
 غــزة - تحـــرص حركـــة حمـــاس على 
المنـــاورة وتمديد المفاوضات إلى أطول 
مدة ممكنة حتى لا تبدو كأنها تســـتجيب 
لضغـــوط الوســـطاء العـــرب أو ضغوط 
تحســـب  أن  دون  المتحـــدة،  الولايـــات 
حســـابا للأوضاع الصعبة التي يعيشها 
ســـكان غزة بسبب الحرب، في حين بدأت 
أصـــوات كثيرة تنتقـــد الحركة وتطالبها 

بإنهاء الحرب ووقف معاناة الغزيين.
يقول أحد الســـكان، يدعـــى أبوإياد، 
”هذا اســـتهزاء بنـــا وبوجعنـــا وبالدمار 

الذي تعرضت له حياتنا“.
حمـــاس  قـــادة  أن  أبوإيـــاد  ويـــرى 
يتمســـكون بالســـلطة و”يعز عليهم ترك 
الكرسي“. ووجه إليهم خطابه قائلا ”أنتم 
كقادة في الخارج نائمون براحة، تأكلون 
وتشـــربون كيفما تريدون، لا يهمكم شيء 
هنا“. ويســـألهم ”هل جربتم أن تعيشوا 

يوما حياتنا الحالية؟“.
وتلـــكأت حماس عـــدة أيام فـــي الرد 
على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن 
التـــي تشـــمل وقـــف المعارك وتســـريح 
المقدمة  المساعدات  وزيادة  المحتجزين 

إلى القطاع.
ولـــم تكن للحركة انتقـــادات واضحة 
للمبـــادرة، ولكن تأجيل الـــرد كان الهدف 
منه الإيحاء بـــأن الحركة في موقف قوة، 
وأنها هي من تحدد متى تتوقف المعارك 

ويبدأ تنفيذ بنود الاتفاق.
وقـــال قيـــادي مـــن حمـــاس لرويترز 
الخميـــس ”ليـــس هناك تعديـــلات كبيرة 
(في مبادرة بايدن) تســـتوجب الاعتراض 
عليها“، باســـتثناء ما تعلق بالانســـحاب 
الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، 
وتضمين بعض الأسماء من ذوي الأحكام 

العالية من الأسرى الفلسطينيين.

ويشــــعر الكثيــــر مــــن الفلســــطينيين 
بــــأن حمــــاس تفكر فــــي ما ستكســــبه من 
المفاوضات أكثر مما تفكر في سُبل إنهاء 
معاناتهــــم مــــن الحرب، ولــــولا ذلك لقبلت 

بالحد الأدنى من أجل إنقاذ الأرواح.
وتقــــول أم عــــلاء (67 عامــــا) إن قيادة 
حماس غير معنية بإنهاء معاناة الشــــعب 
الفلسطيني، ولو كانت معنية بها لـ”وافقت 

وقبلت بالورقة (المبادرة) دون تردد“.

وأضافـــت ”حماس ســـاقت الشـــعب 
إلى حرب إبادة لم نكن نتخيل أن نعيش 
فصولها أبدا“، مشـــيرة إلـــى أن مماطلة 
حماس تعني في النهاية ”التنازل أكثر“.

ومصـــر  قطـــر  مـــن  كل  وتخـــوض 
والولايات المتحدة منذ أشـــهر وســـاطة 
فـــي المفاوضات بين إســـرائيل وحركة 
حمـــاس حـــول تفاصيـــل اتفـــاق لوقف 

إطلاق النار وتبادل الرهائن.
وقال مستشـــار الأمن القومي للبيت 
الخميـــس  ســـوليفان  جيـــك  الأبيـــض 
إن الرئيـــس الأميركـــي ســـيحث زعماء 
مجموعـــة الســـبع على دعـــم مفاوضات 
وقف إطـــلاق النـــار في غزة وتشـــجيع 
حماس على قبـــول الاقتراح الذي تدعمه 

إسرائيل.
وقـــال ســـوليفان إن حمـــاس قدمت 
تعديلات على المقتـــرح، بعضها طفيف 
يمكـــن العمل عليـــه وبعضهـــا الآخر لا 
يتماشـــى مـــع ما طرحـــه بايـــدن أو مع 
القـــرار الذي تبناه مجلـــس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.
وأردف ”هدفنا هـــو أن نعرف كيفية 
ســـد الفجوات المتبقيـــة والتوصل إلى 
اتفاق“، مضيفا أن المناقشات ستستمر 
مـــع قطـــر ومصـــر اللتيـــن ســـتعملان 
بدورهما مع حماس علـــى التوصل إلى 

اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأكد سوليفان على أن إسرائيل تدعم 
اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن 
فــــي خطاب يــــوم 31 مايو، مضيفــــا أنه لم 
يسمع أي زعيم إسرائيلي يرفض الاتفاق.

ويتســــاءل أبوشــــاكر (35 عاما)، وهو 
أحد ســــكان القطاع، ”هي (حماس) لا ترى 
أننا تعبنا ومتنا ودُمرنا ومآســــينا لا تعد 
ولا تحصى. ماذا تنتظــــر؟ ما الذي تراهن 

عليه؟“.
ويضيف ”يجب أن تنتهي الحرب بأي 

ثمن، لا نستطيع التحمل أكثر“.
للبحوث  الفلســــطيني  المركز  وأجرى 
السياســــية والمسحية اســــتطلاعا للرأي 
شــــمل 1570 شــــخصا، منهم 760 شــــخصا 
مــــن الضفــــة الغربية المحتلــــة مقابل 750 

شخصا من قطاع غزة.
وأظهــــر الاســــتطلاع أن حمــــاس هي 
القوة السياسية الأكثر شعبية إذ اختارها 
40 فــــي المئــــة مــــن المســــتطلعة آراؤهم، 
تليهــــا حركة فتح التــــي يتزعمها الرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس بنسبة 20 في 

المئة فقط.
وبحســــب الاســــتطلاع فــــإن 57 فــــي 
المئــــة من المســــتطلعة آراؤهــــم يؤيدون 
قرار حماس شــــن الهجوم، وهذه النســــبة 
تمثل تراجعــــا مقارنة بالاســــتطلاع الذي 
أجري قبل ثلاثة أشــــهر وبلغت فيه نسبة 

المؤيدين لشن الهجوم 71 في المئة.

وكانت حركة حماس أعلنت في مطلع 
مايو قبولها باتفـــاق لوقف إطلاق النار، 
وهو قرار أدخل السرور على قلوب سكان 

قطاع غزة الذين خرجوا للاحتفال.
ثلثـــي  فـــإن  الاســـتطلاع  وبحســـب 
المســـتطلعة آراؤهم أيـــدوا قرار حماس 
آنـــذاك وتوقعـــوا وقفا لإطـــلاق النار في 

غضون أيام.
ويبـــدو هذا ما تطمح إليه أم شـــادي 
أيضا التي تدعو حركة حماس إلى إنهاء 
الحـــرب قائلة ”يجـــب أن تنهي (حماس) 
الحرب فورا من دون سعيها إلى السيطرة 

وحكم غزة بعد الحرب“.
وتتســـاءل بدورها ”ماذا استفدنا من 
هذه الحرب غير القتـــل والدمار والإبادة 
والتجويـــع؛ كلمـــا ازداد عمـــر الحـــرب 

ازدادت أوجاعنا وأوجاع الناس“.
وقال ســـكان في قطاع غزة الخميس 
إن دبابات إســـرائيلية توغلـــت أكثر في 
المنطقـــة الغربيـــة لمدينـــة رفـــح خلال 
واحـــدة من أســـوأ الليالي وســـط قصف 
جوي وبـــري وبحري، ما أجبر الكثير من 
الأســـر على الفرار مـــن منازلها وخيامها 

في الظلام.
وذكر السكان أن القوات الإسرائيلية 
توغلـــت باتجاه منطقة المواصي القريبة 
من ساحل البحر والتي تصنف على أنها 

منطقة إنسانية.

 تونس - لم تتخل أوروبا عن التعهدات 
التـــي قطعتها للرئيس التونســـي قيس 
سعيد بالاستمرار في دعم اقتصاد بلاده 
ومســـاعدتها على تجاوز أزماتها، وهو 
ما يعكس حرصا أوروبيا على استقرار 
تونـــس التـــي تعد أحـــد أبـــرز البلدان 
المصـــدرة للمهاجرين غيـــر النظاميين 

نحو أوروبا.
تأتي هذه الخطوة فـــي وقت يتزايد 
فيه الجدل حـــول إمكانية اتجـــاه البلد 
شـــرقا كرد فعـــل على محدوديـــة الدعم 
الأوروبي ووســـط  تقارير غربية تتحدث 
عن مساع روسية للتقارب العسكري مع 

تونس.
حـــول  الدولـــي  المؤتمـــر  وكشـــف 
تونـــس  احتضنتـــه  الـــذي  الاســـتثمار 
الأربعاء والخميس، وما أُعلن خلاله من 
اتفاقيات قـــروض، أن أوروبا هي الأكثر 
حرصا على مســـاعدة تونس، حتى وإن 
كانـــت الأرقـــام المعلنة لا تتماشـــى مع 

انتظارات التونسيين.
ووقعـــت وزارة التخطيط والاقتصاد 
فـــي تونس اتفاقيات تمويـــل بقيمة 270 
مليون يورو مـــع جهات أوروبية مانحة 
فـــي ”منتـــدى تونس للاســـتثمار“ لدعم 
والمتوســـطة،  الصغـــرى  المؤسســـات 
يـــورو  ملاييـــن  بــــ210  آخـــر  وقرضـــا 
للمساعدة على اســـتكمال طريق سيارة 
تربط ولاية (محافظة) صفاقس بولايات 

(محافظات) الوسط.
وجاء ذلـــك في ظل جدل واســـع في 
تونس بشـــأن بحث الســـلطة عن بدائل 
بالاتجاه نحو الصين وتنويع الشراكات 
كرد فعل على الدعم المحدود الذي يأتي 
مـــن أوروبـــا، وهـــو توجه يحتكـــم إلى 
مواقف سياســـية أكثر منه توجها يمكن 

الاستفادة منه بشكل عملي وسريع.
توجـــه أوروبا قروضـــا إلى مجالات 
اقتصاديـــة واضحة وبهدف اســـتكمال 
مشـــاريع شـــراكة تم الاتفـــاق عليها مع 
تونس في مراحل سابقة، خاصة ما تعلق 
منها بدعـــم البنية التحتية ومســـاعدة 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـط على 
التعافـــي، بدلا من قـــروض موجهة إلى 
الحكومـــة أو الـــوزارات يمكـــن صرفها 
في مشـــاريع ثانوية لا يكون لها أي دور 
مباشر في تحســـين أداء الاقتصاد، مثل 
القـــروض الموجهة إلى دعـــم الميزانية 
التي تنفَق عادة في الرواتب أو الخدمات 

الحكومية.
مع  الموقعـــة  الاتفاقيـــات  وتهـــدف 
البنك الأوروبي للاســـتثمار والمفوضية 
الأوروبيـــة والوكالة الفرنســـية للتنمية 
الصغـــرى  المؤسســـات  إنعـــاش  إلـــى 
والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغر، والتي 
تمثل حوالي 90 في المئة من المؤسسات 

الناشطة في تونس وتشغل 60 في المئة 
من اليد العاملة.

وتأثـــرت هـــذه المؤسســـات تأثـــرا 
شـــديدا بأزمات مـــا بعـــد 2011، خاصة 
في ظـــل تهميش حكومـــي وتركيز على 
الصراعات السياســـية في مقابل زيادة 
منســـوب المطلبية النقابية التي دفعت 
الكثيـــر مـــن المؤسســـات إلـــى إنهـــاء 
نشـــاطها، ثم لاحقـــا تأثـــرت الكثير من 
المؤسســـات بتداعيات جائحة كورونا، 
ولم تتدخـــل الدولة لإنقاذ المؤسســـات 

بسبب وضعها المالي الصعب.
وفـــي مايـــو الماضـــي أكـــد رئيس 
الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى 
والمتوســـطة عبدالـــرزاق حـــواص في 
تصريح لإذاعـــة موزاييـــك المحلية أنه 
خـــلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 
بلغ معدل إغلاق المؤسســـات الصغرى 
والمتوسطة 38 ألف إغلاق سنويا، وتعد 
سنة 2018 فترة الذروة حيث ارتفع العدد 

إلى 92 ألف إغلاق.

وقالـــت سيســـيل كوبـــري، المديرة 
الإقليمية في الوكالة الفرنســـية للتنمية 
لشـــمال أفريقيا، لوكالـــة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء إن قيمة القرض الأول المســـند 
مـــن البنك الأوروبـــي للاســـتثمار تقدر 
بــــ170 مليـــون يـــورو في حين ســـتقدم 
الوكالة الفرنسية للتنمية هبة بقيمة 80 

مليون يورو.
وســـيمنح بنـــك التنميـــة الألمانـــي 
والمفوضية الأوروبيـــة تمويلا إجماليا 
بقيمـــة 21 مليـــون يـــورو لتعزيـــز نفاذ 
التمويـــل  مصـــادر  إلـــى  المؤسســـات 

ومرافقتها.
ووقعـــت تونـــس والبنـــك الأوروبي 
للاستثمار الخميس اتفاقية قرض مالي 
بقيمـــة 210 ملاييـــن يـــورو (231 مليون 
دولار) لتمويل توســـعة طريق بين غرب 

تونس وشرقها.
جـــاء ذلك، بحســـب ما نقلتـــه وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية التونســـية، لإنجـــاز 
مشـــروع الـــرواق الاقتصـــادي المتعلق 
الوطنية  الطريـــق  ومضاعفة  بتوســـعة 
عـــدد 13، الرابطة بيـــن ولايتيْ صفاقس 
والقصريـــن مـــرورا بولايتـــي القيروان 

وسيدي بوزيد.
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حماس تطيل أمد المفاوضات متجاهلة 

معاناة سكان غزة

 الدوحــة - عكســــت زيــــارة ولــــي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان إلى 
الدوحــــة ولقاؤه أمير قطر الشــــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني لحظة من التقارب بعد علاقات 
شائكة على مدى سنوات، ومثلت للسعودية 
فرصة للاســــتفادة من خــــوْض قطر تجربة 

مونديال 2022 في تحريك مقاولات نيوم. 
وقــــام الشــــيخ تميم والأميــــر محمد بن 
ســــلمان بجولة بســــيارة الدفع الرباعي في 
العاصمــــة القطرية شــــملت طريقا ســــريعا 
جديدا من عشــــر حــــارات وخط مترو حديث 
الطراز وأحد الملاعب المســــتضيفة لبطولة 
كأس العالــــم فــــي كرة القدم بســــعة 90 ألف 
مقعــــد، وهــــي مشــــاريع ضخمة تشــــبه إلى 
حــــد بعيــــد المقــــاولات التي شــــرعت فيها 

السعودية. 

 وظهــــرت حزمــــة مــــن الأعمــــال بيــــن 
الشــــركات القطرية والســــعودية، بدءا من 
مشاريع الســــكك الحديد وصنع الأسلحة 
وصــــولا إلى مشــــروع لجلــــب الثلوج إلى 

الصحراء السعودية. 
وبعد اختتام مونديــــال 2022 وانتهاء 
طفرة البناء التي اســــتمرت عقدا في قطر، 
اغتنمت الشركات القطرية الفرصة لتزويد 
الســــعودية بالخبــــرات والإمكانــــات التي 
اكتســــبتها في الفترة التي سبقت الحدث 

الرياضي الأكبر. 
وقال أربعة رؤساء تنفيذيين لشركات 
وثلاثــــة محلليــــن ودبلوماســــيان إن تلك 
الخطوة قــــادت إلى توقيع عقود بعشــــرة 
مليارات دولار على الأقل عززت الشــــراكة 

بين أمير قطر وولي العهد السعودي. 

ويشير الأمر إلى أن الشركات القطرية 
منخرطة بشـــكل وثيق في اســـتكمال ما 
يسمى بالمشـــاريع السعودية العملاقة، 
وهي مكون أساســـي ضمن أهداف رؤية 
2030 الطموحـــة التي تهـــدف إلى تنويع 
الاقتصـــاد الســـعودي وتقليـــل اعتماده 

على إيرادات النفط. 
وقـــال ســـيف الرحمن خـــان المالك 
ريدكـــو  لشـــركة  المنتـــدب  والعضـــو 
إنشاءات  شـــركة  وهي  إنترناشـــيونال، 
قطريـــة، ”هنـــاك الكثير مـــن العمل (في 
السعودية) وأرى أن جميع الشركات في 

الشرق الأوسط ستذهب إلى هناك“. 
وأضـــاف خان أن زيارة الأمير محمد 
بن ســـلمان مهمـــة لأنها شـــجعت لجنة 
ســـعودية – قطريـــة مكلّفـــة باســـتعادة 

العلاقات على تحديد الشـــركات القطرية 
التي تتمتع بوضع جيد للمســـاهمة في 

المقاولات السعودية. 
وتركـــز شـــركة ريدكـــو حاليـــا على 
الجاهزة  والخرسانة  الخرسانة  مصانع 
ضمن مشـــروع نيـــوم الذي هـــو منطقة 
اقتصاديـــة ســـعودية تعـــادل مســـاحة 

بلجيكا وتتخطى كلفتها 500 مليار دولار 
أميركي. 

وربحــــت ريدكــــو عــــدة مليــــارات عبر 
التركيز فقط على المشــــاريع القطرية على 
مــــدى أربعة عقود. لكن الشــــركة أصبحت 

أكثر تركيزا على المملكة. 
عقديــــن  أول  قيمــــة  إن  خــــان  وقــــال 
أبرمتهمــــا ريدكو في المملكــــة تبلغ ثلاثة 
مليارات دولار، كما نقلت الشــــركة غالبية 
موظفيها (أكثر مــــن ثمانية آلاف) والكثير 
مــــن معداتها الثقيلة من قطــــر إلى منطقة 

صناعية على ساحل البحر الأحمر. 
وأضــــاف خان أن زيــــارة الأمير محمد 
بــــن ســــلمان فــــي 2021 دفعت الســــلطات 
الســــعودية إلــــى دعــــوة أكبــــر شــــركات 
البنــــاء في قطر لتقديم عطــــاءات لعدد من 

المقــــاولات. وإثر انتهاء عمــــل ريدكو في 
مشــــاريع بطولة كأس العالــــم توجه خان 

إلى نيوم.
 وقال ”رحبوا بنا وســــهّلوا إجراءات 
تقديم العطاءات“، مضيفا أن نيوم تنازلت 
عن إجراء يشــــترط على مقدمي العروض 
دفــــع ما يعادل عشــــرة في المئــــة من كلفة 

المشروع مقدما. 
وعلى مدار ســــتة أشــــهر بنت شــــركة 
ريدكو مصنعا للخرســــانة الجاهزة بطول 
1500 متر، وهو الأكبــــر في العالم، وتعمل 
حاليــــا على إنشــــاء أنفاق ضمن مشــــروع 
للسكك الحديد وبنية تحتية لمشروع خط 
أنابيب بطول 147 كيلومترا لتوفير المياه 
اللازمة لتكوين الثلوج في تروجينا، وهي 

أول منطقة للتزلج في السعودية. 

التقارب القطري مع السعودية بعين على مقاولات نيوم

حرص أوروبي على استقرار 

تونس: دعم بحوالي 

نصف مليار دولار
غزيون لقادة الحركة: هل جربتم أن تعيشوا يوما حياتنا الحالية
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هل تسهم حماس في إنهاء المعاناة؟

أوروبا توجه قروضا إلى 

مجالات اقتصادية واضحة 

بدلا من قروض موجهة 

إلى الحكومة لإنفاقها على 

الرواتب أو الخدمات

الكثير من الفلسطينيين 

يشعرون بأن حماس 

تفكر في ما ستكسبه من 

المفاوضات أكثر مما تفكر 

بل إنهاء معاناتهم
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الشركات القطرية 

منخرطة بشكل وثيق 

في المشاريع السعودية 
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الإخـــوان  جماعـــة  فتحـــت  عمــان -   
المســـلمين وذراعهـــا السياســـية حزب 
جبهـــة العمـــل الإســـلامي مبكـــرا بـــاب 
الحكومـــة  مـــع  السياســـي  الاشـــتباك 
الأردنيـــة، مـــن خـــلال توجيـــه رســـائل 
مباشرة وغير مباشرة تتضمن تحذيرات 
من مغبة التدخل في العملية الانتخابية.

ويرى متابعون أن مسلك الإخوان في 
الأردن ليـــس مفاجئا لاســـيما مع أهمية 
الاســـتحقاق التشـــريعي المقبل، والذي 
تراهن عليه الجماعة لتعزيز تموقعها في 
المشهد العام، وفرض نفسها رقما صعبا 
في المعادلـــة النيابية، بعـــد التغييرات 

التي طالت المنظومة السياسية.
ويقـــول المتابعـــون إنـــه مـــن غيـــر 
المرجـــح أن تـــرد الحكومـــة علـــى تلك 
الرسائل لإدراكها بأن الجماعة تعمد إلى 
جرهـــا إلى هذا الخنـــدق، وأنها قد تترك 

الأمر لشخصيات سياسية قريبة منها.
وقـــال المراقب العام الجديد لجماعة 
الإخوان المســـلمين مـــراد العضايلة إن 
”الانتخابـــات المقبلـــة هي عتبـــة مهمة 
لإنجـــاح كل مشـــاريع التحديـــث، فـــإن 
نجحت مضـــت مشـــاريع التحديث التي 
أطلقتهـــا قيـــادة البلـــد، وإذا لـــم تمض 
أو تركـــت للعابثيـــن ليعبثـــوا بها تحت 
تقديرات واهمة أو خاطئة، فنحن سنكون 
قطعنا الطريق على مسار التحديث الذي 

أطلقته قيادة البلد“.
وأضـــاف العضايلـــة في حـــوار مع 
وكالـــة بوصلـــة، القريبة مـــن الجماعة، 
”هذا ســـيدفع المجتمع للإحباط، في ظل 

الحاجة لنقلة تعيد الأمل والثقة للمجتمع 
الأردني، الثقة بنفســـه والثقة بمستقبله 

والثقة بدولته”.
وقال العضايلة المحسوب على شق 
”الصقور” داخل الجماعة ”يفترض أنه لا 
حاجة للتدخل اليوم، وإن حصل فسيكون 
تدخلا عابثًا باســـتقرار الدولـــة وعابثا 
بمســـار التحديـــث وعابثـــا فـــي الرؤية 
التـــي أرادتها قيـــادة الأردن، والأردنيون 
أذكياء ومسيسون ولديهم فهم ويعرفون 
حدودهم فيما يتعلق باســـتقرار دولتهم 

ويجـــب أن نســـاعدهم للخـــروج في يوم 
الانتخابـــات للاقتـــراع بالملايين وليس 
بالآلاف ولا بمئات الآلاف، اليوم يجب أن 

تكون هناك نسبة عالية من التصويت“.
وأوضح أن الانتخابات ”محطة مهمة 
جدًا وأن التحديث خرج بعد مهمة ليست 
ســـهلة على مدار أشـــهر من العمل حتى 
حصـــل التوافق علـــى قانـــون انتخابي 
وقائمـــة وطنية وقائمـــة محلية والعتبة، 
والتعديـــلات التـــي جـــرت علـــى قانون 
الخصوصية  راعـــت  وهـــي  الانتخـــاب، 
الأردنية، في قضيـــة التوافقات والتدرج 

ومعاييرنا الداخلية“.
ويســـتعد الأردنيـــون فـــي العاشـــر 
من ســـبتمبر المقبل  لإجـــراء انتخابات 
تشريعية هي الأولى بعد إدخال تعديلات 
على المنظومة السياسية شملت قانوني 

الأحزاب والانتخابات.

وعززت التعديلات من حصة الأحزاب 
فـــي البرلمـــان علـــى حســـاب مكونـــات 
أخرى علـــى غرار العشـــائر، حيث باتت 
للأحزاب الأردنيـــة إمكانية الهيمنة على 
المجلـــس عبـــر تحالفـــات وأيضـــا عبر 
الدفع بمســـتقلين مواليـــن، وهو تحديث 
يستهدف الوصول بالبلاد إلى حكومات 

برلمانية.
ولئن منـــح القائمون على التعديلات 
حضورهـــا  لتعزيـــز  فرصـــة  الأحـــزاب 
البرلمانـــي، لكنهـــم حرصـــوا فـــي الآن 
ذاته  علـــى عدم حصول حزب معين على 
الأغلبيـــة، لضمان قدر مـــن التوازن، وإن 
كانت قيادات الإخوان تنظر إلى المسألة 
على أنها اســـتهداف للحركة الإسلامية، 
المكون  باعتبارها  لتحجيمها،  ومحاولة 
السياســـي الأكثر قدرة نظريا على الفوز 

بمقاعد في مجلس النواب.

وقـــال العضايلة إن القانون لم يحدد 
حصـــة لـــكل حـــزب ولكنه ترك مســـاحة 
للأحـــزاب أن تتنافـــس، ووضـــع عتبـــة 
بحيـــث تبذل جهـــدًا واســـعًا لكي تدخل 

غمار الحياة السياسية والبرلمانية.
وأضاف ”أعتقـــد أن القانون الحالي 
لا يســـمح بأغلبيـــة نيابيـــة، ولذلك علام 
التخـــوف ولماذا يندفـــع الناس لهذا؟ ثم 
السياســـية  للحياة  الطبيعيـــة  الـــولادة 
وخصوصًـــا (الحزبية) أفضل من الولادة 
محطـــة  أول  عنـــد  لأنهـــا  المصطنعـــة، 
ســـتظهر هشاشـــة المنتـــج، وســـتظهر 
ضعفه، والعمل الاصطناعي سيترك أثرًا 

سلبيا على الأحزاب“.
ودعا المراقب العام لجماعة الإخوان 
عـــن  تتوقـــف  أن  المعنيـــة  ”الجهـــات 
الضغوطات والممارسات والتصريحات، 
لأنّه في النهاية الحركة الإسلامية ليست 
لديها نية المغالبة، وليست لديها نية أن 
تهيمن علـــى البرلمان ولا تـــرى في ذلك 

مصلحة لها ولا للدولة الأردنية”.
وأضـــاف موجهـــا كلامـــه للجهـــات 
المعنيـــة التي لم يســـمها ”لذلـــك وفروا 
جهدكـــم، فليس لدينـــا هـــذه الرغبة في 
ذلك، ونحن نعتقـــد ورغبتنا في اجتماع 
الأردنيين على كلمة سواء، بحيث نواجه 
الضغـــوط الخارجية التـــي لا تريد خيرًا 
لبلادنـــا ولا لمجتمعاتنـــا وتريد تمزيق 

وحدة صفنا، وتمزيق مجتمعاتنا“.
وجـــاء حـــوار العضايلـــة، الـــذي تم 
انتخابه مؤخرا مراقبا عاما، بعد ساعات 
من مذكرة أرســـلها الأميـــن العام الجديد 
لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا 
إلى رئيـــس الحكومة بشـــر الخصاونة، 
يحتـــج فيها على ما اعتبره تضييقا على 

الحزب وأعضائه.
ويقول مراقبون إنه كان من المفترض 
أن توجه تلـــك المذكرة إلى الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات باعتبارها المعنية 
بالإشـــراف علـــى العمليـــة الانتخابيـــة 
وإدارتها، وليســـت إلى الحكومة التي لا 

تملك تأثيرا قويا على الاستحقاق.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن اختيار 
إرســـال المذكرة لرئيس الوزراء لا تخلو 
من رســـائل سياســـية، وهدفها استيلاد 
المظلوميـــة، مجـــددا وهـــو دأب لطالما 
سلكته الجماعة مع اقتراب كل استحقاق 
انتخابـــي. وطالب الســـقا فـــي المذكرة  
بـ“اتخـــاذ الإجـــراءات الضامنـــة لإيقاف 

سياســـة التضييق والضغط على الحزب 
وأعضائه لاســـيما المضايقات المرتبطة 
بالانتخابـــات النيابية في ظـــل الحديث 
عن تمكيـــن العمل السياســـي والحزبي 
وتجريم الاعتداء على الأعضاء الحزبيين 
كمـــا نـــص القانـــون خصوصـــا ونحن 
وأن الأردن علـــى اســـتحقاق دســـتوري 
يتطلب إشـــاعة بيئة مطمئنـــة للأحزاب 
والمواطنيـــن وضامنة لنزاهـــة العملية 

الانتخابية“.
وتحـــدث الأميـــن العام للحـــزب في 
المذكرة عن اســـتمرار سياسة التضييق 
التي تمارسها الأجهزة الأمنية ومقايضة 
أعضاء الحزب للاســـتقالة من عضويته 
مقابـــل تحصيـــل حقـــوق أقاربهـــم في 
الوظائـــف أو التهديـــد بالملاحقـــة فـــي 
وأعمالهـــم  ومؤسســـاتهم  مصالحهـــم 
وكانـــت آخرها اســـتقالة تقـــدم بها أحد 
أعضاء الحـــزب وتم قبولها في جلســـة 
المكتب التنفيـــذي رقم 122/2445 بتاريخ 
4/6/2024، بالإضافة إلى الأشكال الأخرى 
من التضييق المرســـلة لكل من الحكومة 

والهيئة المســـتقلة للانتخابات والمركز 
الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون 
السياسية في رســـائل سابقة. كما هناك 
مرتبطـــة  الجماعةمضايقـــات  بحســـب 
بالانتخابـــات النيابية والطلب من بعض 
الأعضـــاء الترشـــح على قوائـــم محلية 
أخرى وتهديد البعض بعدم الترشح في 

قوائم الحزب الانتخابية.
ويـــرى مراقبـــون أن جماعة الإخوان 
في الأردن مســـكونة بهاجس تحجيمها، 
وعـــادة ما تغلف أي هزيمـــة لها بنظرية 
المؤامرة، على غرار ما جد في انتخابات 
مجالـــس الطلبـــة التـــي أجريت الشـــهر 

الماضي.
ويســـتدرك المراقبـــون إلى أن هذا لا 
يعنـــي أن هنـــاك بعض الجهـــات العليا 
وصاحبة النفوذ لا تريد أن تكون للحركة 
الإســـلامية اليـــد الطولـــى فـــي مجلس 
النـــواب، لأن ذلك قد يفضي إلى حالة من 

عدم الاستقرار.
لجماعـــة  العـــام  المراقـــب  وعلـــق 
الإخوان المســـلمين علـــى العلاقة بينهم 

والدولـــة الأردنيـــة قائلا إنها ”لـــم تُفقد 
تمامـــا طـــوال الســـنوات الماضية حتى 
لا  والتواصـــل  الاختلافـــات،  ذروة  فـــي 
ينقطـــع بيـــن الدولة والحركـــة، وآخرها 
كان مع طوفـــان الأقصى وقبل أســـابيع 

قليلة“.
وتابـــع العضايلـــة فـــي حـــواره مع 
أن  يجـــب  العلاقـــة  ”هـــذه  ”بوصلـــة“ 
تعود لحالـــة الاســـتقرار، وحالة حماية 
مصالـــح الدولة الأردنية، وهـــذا يتطلب 
حوارًا ناجـــزًا، وحوارًا عاقـــلاً، وحوارا 
يبني ويســـتعيد نهضـــة الدولة الأردنية 
أنّها  وخصوصًا  الإصلاحي،  ومســـارها 
اختارت ثلاثة عناوين أساسية للإصلاح 
خلال الســـنتين الماضيتين في موضوع 
التحديث السياســـي والتحديث الإداري، 
ومشـــروع التحديث الاقتصـــادي، وهذه 

العناوين الثلاثة أساسية“.
وشـــدد على الحركة الإســـلامية بأن 
”أن تكون جزءًا من التحديث السياســـي، 
وأي مشـــروع نهضة ما الجدوى منه إذا 
لم تكن كل مكونات المجتمع جزءًا فيه“.
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السنة 47 العدد 13160 أخبار
حسابات انتخابية خلف فتح جماعة الإخوان في الأردن

باب الاشتباك السياسي مبكرا مع الحكومة
رسائل تحذير من {عبث العابثين} ومطالبات بضمانات لوقف التضييقات الأمنية

تخشــــــى جماعة الإخوان المسلمين، المســــــكونة بهاجس المؤامرة، من تدخل 
السلطة الأردنية في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، 
ــــــة، متحدثة عن تضييقات  وهو ما دفعها للتحرك وإيصال رســــــائل تحذيري

أمنية تتعرض لها ذراعها السياسية وأعضاؤها.

مراد العضايلة: يجب أن تكون الحركة الإسلامية جزءا من التحديث السياسي

 عفرين (ســوريا) - يثير قيام مؤسسات 
قطريـــة وكويتيـــة ببناء تجمعات ســـكنية 
لتوطيـــن النازحين من العـــرب والتركمان 
في مدينـــة عفرين على الحدود الســـورية 

التركية غضب الإدارة الذاتية الكردية.
الخطـــوة  أن  الذاتيـــة  الإدارة  وتـــرى 
تســـتهدف دعم مشـــاريع تركيا في تغيير 
الطبيعة الديمغرافية للمنطقة ذات الغالية 

الكردية.
ويقـــوم عدد من المؤسســـات القطرية 
والتركيـــة وفـــي مقدمتها الهـــلال الأحمر 
القطـــري ببناء وحدات ســـكنية في عفرين 
تحـــت غطـــاء إنســـاني، وهـــو مســـاعدة 
النازحين السوريين، لكن الأكراد يتشككون 
في الخطوة، حيث كان من الممكن بناء تلك 
التجمعـــات والوحدات فـــي مناطق أخرى 

تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.
وتعـــد مدينـــة عفرين التي ســـيطرت 
عليها القوات التركية في عملية عســـكرية 
في منتصف العام 2018، الجسر الجغرافي 
الذي يربط مناطق ســـيطرة الإدارة الذاتية 

في شمال سوريا.
وتعرض سكان المدينة منذ طرد قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة الذراع العســـكرية 
لـــلإدارة الذاتية لعملية تهجيـــر ممنهجة 
قادتهـــا فصائـــل معارضة ســـورية تحت 

إشراف تركيا.
وقـــد بـــدأت فـــي الســـنوات الأخيرة 
مشـــاريع بنـــاء العديـــد مـــن التجمعـــات 
الســـكانية لتوطيـــن اللاجئين مـــن العرب 
والتركمان، وبـــدا الغرض من ذلك تكريس 

واقع ديمغرافي جديد في المنطقة.

وقالـــت الإدارة الذاتيـــة في بيان صدر 
الأســـبوع الجـــاري إنـــه ”مع مرور ســـت 
ســـنوات على احتـــلال عفريـــن والتغيير 
الديمغرافـــي والإبـــادة المســـتمرة علـــى 
كافـــة الأصعدة، تقوم جهات ومؤسســـات 
بالتعـــاون مع تركيـــا بتكريـــس الاحتلال 
التركي وسياســـاته في توطيـــن المرتزقة 
هويـــة  وتغييـــر  وعوائلهـــم  الإرهابييـــن 

عفرين“.
وأضافـــت الإدارة أن الهـــلال الأحمـــر 
القطـــري مـــن ضمن هـــذه المؤسســـات، 
خصوصًـــا أنه أكد دعمه لـ“مســـتوطنات“ 
في عفريـــن، وكذلـــك مؤسســـات كويتية، 
تعمل في الإطار نفسه، مشيرة إلى أن هذه 

النشاطات هي ”عمل غير أخلاقي“.
وافتتح الهـــلال الأحمر القطري في 29 
أبريـــل الماضي تجمعًا ســـكنيًا للنازحين 
فـــي مدينـــة البـــاب بريف حلب الشـــرقي، 
بعـــد مضي أكثر من عـــام على وضع حجر 

الأساس.
وقالت الإدارة الذاتية إن ماهية منظمة 
الهلال الأحمر والمواثيـــق المعروفة تفيد 
بأنها مؤسســـة إنســـانية تُعنى بشـــؤون 
العـــون والمســـاعدة، محملـــة مســـؤولية 
”تكريس الاحتلال“ لقطر، إذ أشارت إلى أن 
نشاط ”الهلال الأحمر“ لا يمكن أن يتم دون 

موافقة الحكومة القطرية.
وأضافـــت أنهـــا ســـتتحرك فـــي كافة 
المجـــالات لفتح تحقيق دولي ومحاســـبة 
الجهـــات المتورطة في هذه السياســـات، 
معتبرة أن ما يحدث في عفرين من احتلال 
وانتهاكات هو اســـتهداف مباشـــر للهوية 

السورية.

وتســـاءلت الإدارة عـــن دور الحكومة 
السورية التي لطالما تحدثت عن السيادة 
وعـــن الوحدة الســـورية، علـــى اعتبار أن 
مدينـــة عفرين الواقعة شـــمالي حلب جزء 

من الأراضي السورية.
وبـــدأ الجيـــش التركي فـــي 20 يناير 
2018، بمســـاندة مـــن فصائـــل المعارضة 
الســـورية هجومًـــا عســـكريًا علـــى مدينة 
عفرين تحت عنوان ”غصن الزيتون“، وفي 
منتصف مارس 2018 أعلن الســـيطرة على 
المدينة وطرد قوات ســـوريا الديمقراطية 

(قسد) منها.

الكردية  المقاطعـــات  إحـــدى  وعفرين 
الثـــلاث في ســـوريا (إلى جانـــب الجزيرة 
وعين العرب ”كوباني“)، والمحافظة عليها 
تعتبر مسألة وجودية بالنسبة إلى الإدارة 

الذاتية.
وتكتســـي المدينة أهمية إستراتيجية 
في المشروع الكردي لكونها تشكل الجسر 
الجغرافـــي لوصل هذا المشـــروع بالبحر 
الأبيـــض المتوســـط إذا أتاحـــت الظروف 
ذلك، وبتغيير هويتها السكانية فإن تركيا 

تسدد ضربة قوية للمشروع.

مساهمات مؤسسات قطرية وكويتية

في تغيير هوية عفرين تثير غضب أكراد سوريا

تغيير ديمغرافي تحت غطاء إنساني

 بيروت - أعلن حزب الله الخميس شنّه 
هجوما مشتركا بالصواريخ والمسيّرات 
على تسعة مواقع عســـكرية إسرائيلية، 
ردا علـــى اغتيـــال أحـــد قيادييـــه، فـــي 
وقت توعد متحدث عســـكري إسرائيلي 
علـــى ”جميع اعتـــداءات“  الـــرد ”بقوة“ 

الحزب.
وقـــال الحـــزب فـــي بيـــان ”شـــنّت 
المقاومـــة الإســـلامية هجوما مشـــتركا 
بالصواريخ والمسيّرات حيث استهدفت 
بصواريخ الكاتيوشا والفلق ست ثكنات 
في شـــمال إسرائيل  ومواقع عســـكرية“ 

وهضبة الجولان المحتلة.
وأضـــاف ”بالتزامـــن شـــنّ مجاهدو 
مـــن  أســـراب  بعـــدة  الجويـــة  القـــوة 
المســـيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً“ 
على ثلاث قواعد أخرى، بينها قاعدة قال 
إنها تضم مقرا اســـتخباراتيا ”مسؤولا 

عن الاغتيالات“.
ووضـــع حزب اللـــه الهجـــوم، الذي 
يعدّ الأوســـع على مواقع إسرائيلية منذ 
بـــدء التصعيد عبـــر الحدود قبـــل أكثر 
من ثمانية أشـــهر، في ”إطـــار الرد على 
الاغتيـــال الذي نفذه العـــدو الصهيوني 
في بلـــدة جويا“، في إشـــارة إلى ضربة 
جويـــة أودت الثلاثـــاء بطالـــب عبدالله 
الذي يُعد القيادي الأبـــرز بين من قُتلوا 
بنيـــران إســـرائيلية منـــذ بـــدء القصف 

عبر الحدود.
وإثـــر الهجوم، أكد المتحدث باســـم 
الجيش الإســـرائيلي ديفيد منسر خلال 

مؤتمر صحفي أن إسرائيل ”سترد بقوة 
على جميـــع الاعتداءات التـــي يقوم بها 
حزب الله“. وأضاف ”ســـتعيد إسرائيل 
إرســـاء الأمن علـــى حدودنا الشـــمالية 
سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو 

غير ذلك“.
ويأتـــي الهجوم الخميس بعد شـــنّ 
حـــزب اللـــه الأربعـــاء سلســـلة هجمات 
مماثلـــة تخللهـــا إطـــلاق أكثر مـــن 150 
صاروخـــا باتجـــاه مواقع إســـرائيلية، 
وضعهـــا الحـــزب في إطـــار الـــرد على 
مقتـــل عبدالله مع ثلاثـــة مقاتلين كانوا 

برفقته.
وخلال مراسم تشـــييع عبدالله، قال 
رئيس المجلـــس التنفيذي لحـــزب الله 
هاشـــم صفي الدين الأربعـــاء ”إذا كانت 
رســـالة العدو (..) النيل مـــن عزيمتنا“، 
فعليه أن ”يعلـــم أن جوابنا القطعي (…) 
ســـنزيد من عملياتنا شـــدة وبأسا وكما 

ونوعا“.
منـــذ اندلاع الحـــرب بين إســـرائيل 
وحركـــة حماس في الســـابع من أكتوبر 
في غزّة، يتبـــادل حزب الله وإســـرائيل 

القصف بشكل شبه يومي.
وخـــلال ثمانية أشـــهر مـــن القصف 
المتبـــادل، أســـفر التصعيـــد عـــن مقتل 
468 شـــخصا على الأقل في لبنان بينهم 
307 علـــى الأقلّ مـــن حزب اللـــه وقرابة 
90 مدنيـــا. وأعلن الجانب الإســـرائيلي 
و11 عســـكريا   15 مقتـــل  جهتـــه  مـــن 

مدنيا.

حزب الله يوسع نطاق 

المواجهة مع إسرائيل 

بعد مقتل أحد أبرز قياداته

بناء تجمعات سكنية 

لتوطين النازحين من العرب 

والتركمان في عفرين، 

خطوة تكرس واقعا 

ديمغرافيا جديدا

نطالب باتخاذ إجراءات 

ضامنة لإيقاف 

سياسة التضييق

اوائل السقا ال ث الت ا ز ة لا الإ كة ال تك أ لة ضا ال ا



 الكويت - اعتقلت الســـلطات الكويتية 
ثلاثـــة أشـــخاص، الخميـــس، للاشـــتباه 
فـــي ارتكابهم جريمة قتل غيـــر متعمد إثر 
اندلاع حريق في مبنى سكني أودى بحياة 
خمســـين عامـــلا أجنبيـــا، غالبيتهـــم من 

الجنسية الهندية.
وقال مســـؤولون فليبينيـــون إن ثلاثة 
فلبينيـــين من بـــين القتلى جـــراء الحريق 
الذي نتج بحسب الســـلطات الكويتية عن 
تماس كهربائـــي في المبنى الواقع بمنطقة 
المنقف جنوبـــي العاصمة الكويت والمكون 

من ستة طوابق كان يسكنه 196 عاملا.
وتستقبل الكويت الغنية بالنفط أعدادا 
كبيـــرة من العمال الأجانب عدد كبير منهم 
مـــن جنوب وجنوب شـــرق آســـيا، ويعمل 

معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.
وقال وزير الخارجيـــة عبدالله اليحيا 
لصحافيـــين إنّ ”أحد الجرحـــى انتقل إلى 
رحمة اللـــه“ فجرا، بعد الإعلان عن مصرع 
49 شـــخصا الأربعاء. وأضـــاف أنّ غالبية 
القتلـــى مـــن الجنســـية الهنديـــة و“هناك 

جنسيات أخرى“.
الكويتيـــة  العامـــة  النيابـــة  وأمـــرت 
بـ“حبـــس مواطـــن ومقيمَـــين احتياطيـــا 
من خلال إهمال  لاتهامهم بالقتل الخطـــأ“ 
مكافحـــة  وأنظمـــة  الأمنيـــة  الإجـــراءات 
الحرائـــق. وتعهّد وزير الداخلية الشـــيخ 
فهد اليوســـف الصباح بأنه ســـيطلب من 
البلديـــة إزالة العقـــارات المخالفة من دون 
سابق إنذار للمخالفين، ووعد بالعمل على 
معالجة قضيـــة تكدّس العمالـــة والإهمال 

حيالها.
وأصيـــب أصدقاء وأقـــارب الضحايا، 
وهـــم من بـــين ملايـــين الآســـيويين الذين 
يعملـــون في دول الخليـــج الثرية لتحويل 

الأموال إلى عائلاتهـــم، بالصدمة من هذه 
المأساة.

وقال ســـافيدو، وهو قريـــب للضحية 
شـــامير عمر الديـــن (33 عاما) مـــن كولام 
في ولاية كيـــرالا الجنوبية ”لقد كان رجلا 
لطيفا. كان دائما ودودا للغاية مع الجميع. 
إنه لا يتحدر من عائلة ميسورة الحال، لذا 
فإن ذهابه إلـــى الكويت كان بمثابة فرصة 
للعائلة للقيام بعمل أفضل. القرية بأكملها 

في حالة حداد“.

وقال رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مـــودي، في منشـــور على موقـــع إكس إن 
بـــلاده ”تبذل كل ما في وســـعها لمســـاعدة 
المتضرريـــن من مأســـاة الحريـــق المروعة 
هـــذه“. وأعلـــن مكتب مـــودي أن كل عائلة 
من عائلات الضحايا ســـتحصل على 2400 
دولار. وفـــي مانيـــلا، قالـــت إدارة العمال 
المهاجرين إن ثلاثـــة فلبينيين لقوا حتفهم 
بســـبب استنشـــاق الدخـــان، وأن اثنـــين 
آخريـــن فـــي حالة حرجة بينما نجا ســـتة 

بدون أن يصابوا بأذى.
واعتقلت السلطات الأمنية مالك المبنى 
بســـبب الإهمال المحتمل، ولوح مسؤولون 
قواعـــد  تنتهـــك  مجمعـــات  أي  بإغـــلاق 

السلامة.

 بغــداد - قطع رئيس الوزراء العراقي 
الأســـبق نوري المالكي حالـــة الغموض 
والتـــردّد التي طبعت موقفـــه من إجراء 
وطالـــب  مبكـــرة،  برلمانيـــة  انتخابـــات 
صراحـــة بتقديم موعـــد الانتخابات من 
سنة 2025 إلى نهاية العام الحالي 2024.

وبدت مطالبـــة زعيم حـــزب الدعوة 
الإســـلامية الذي يقود ائتلافـــا برلمانيا 
تحت مســـمّى دولة القانـــون مفتقرة لأي 
سند موضوعي نظرا لاستقرار الحكومة 
الحاليـــة وتوفّقهـــا فـــي تحقيـــق بعض 
والاقتصاديـــة  السياســـية  النجاحـــات 

والأمنية.
واســـتند المالكـــي فـــي مطالبته إلى 
كون إجراء انتخابـــات مبكرة بند مثبت 
فـــي البرنامـــج الحكومـــي، وهو ســـبب 
اعتبرته مصادر سياسية عراقية ضعيفا 
ومجـــرّد ذريعـــة للتغطية علـــى الهدف 
الأصلي للمالكي والمتمثّل في قطع مسار 
الصعود السياســـي اللاّفت للســـوداني 
والـــذي يجعل منه مرشّـــحا فوق العادة 
لترؤّس الحكومة القادمة، ما يعني قطع 
آمال زعيم ائتلاف دولة القانون للهيمنة 
مجدّدا علـــى مقاليد الســـلطة التنفيذية 
ســـواء بالعـــودة إلى رئاســـة الحكومة، 
وهو ما ينفي إلى حدّ الآن رغبته فيه، أو 

باختيار أحد مقربيه  لترؤسها.
وتوضّح المصـــادر أن لنوري المالكي 
هدفا آخـــر مـــن وراء مطالبتـــه بإجراء 
انتخابات مبكرة، وهو التعجيل بتفكيك 
الإطار التنســـيقي المشـــكّل مـــن عدد من 
القوى الشيعية والذي يقوم بدور المظلّة 
السياسية للحكومة، وذلك بعد أن تحوّل 
الإطـــار الذي وقـــف المالكي نفســـه وراء 
فكرة إنشـــائه، إلى منصة لصعود جهات 
منافســـة لرئيس الوزراء الأســـبق على 

السلطة والنفوذ.
ونشأ داخل الإطار التنسيقي تحالف 
جانبي مســـاند لرئيس الـــوزراء يقوده 
زعيم ميليشـــيا عصائب أهل الحق قيس 

الخزعلي.
وفور إعلان المالكي مطالبته بإجراء 
انتخابـــات مبكرة بـــدأت الخلافات تدب 
داخـــل الإطار التنســـيقي بإعلان جهات 

فاعلة فيه رفضها للفكرة.
ووصف تيار الحكمـــة بزعامة عمار 
الحكيم دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكـــي لإجراء انتخابات برلمانية 
مبكـــرة بأنهـــا ولـــدت ميتـــة ولا يمكـــن 

تطبيقها.

وتكشف تفاصيل مقترح الماكي بشأن 
الانتخابات المبكرة بوضوح نيته تفكيك 
دوائر النفوذ المنافسة له والتي نشأت في 
ظل حكومة السوداني، ومنع شخصيات 
بعينها من ضمنها الســـوداني نفسه من 

تركيز أقدامها في السلطة.
وظهر ذلـــك خصوصا فـــي مطالبته 
باســـتقالة جميع أعضـــاء الحكومة قبل 
موعد الانتخابات بستة أشهر، قائلا ”إنّ 
”عددا من الـــدول تعمل وفـــق ما نطرحه 
أي أن التنفيذي يستقيل قبل ستة أشهر 
من إجراء الانتخابات، وهي فكرة مطبقة 
حتى في إيـــران ودول أخـــرى ولا تظلم 
أحـــدا. فـــإذا أراد التنفيـــذي أن يرشـــح 

للانتخابـــات فيجـــب عليـــه الاســـتقالة 
حفاظـــا على إرادة العمليـــة الانتخابية، 
وهـــي ضروريـــة جـــدا إذا مـــا أردنا أن 

نحمي كرامة وحرمة تلك العملية“.
وقـــال المالكي في تصريحـــات لقناة 
تلفزيـــة عراقيـــة ”نحتـــاج إلـــى إجراء 
الانتخابات المبكـــرة، لكن المتعارف عليه 
أن الانتخابات تفـــرض أن يحل البرلمان 
نفســـه، وأنـــا قـــد راجعت واســـتذكرت 
المواقـــع والمحطات التي مـــرت، فوجدت 
أن البرلمـــان لا يحتاج أن يحل نفســـه بل 
أنـــه يســـتمر إلـــى ليلـــة الانتخابـــات، 
وعندما تتـــم الانتخابات يحـــل البرلمان 

أوتوماتيكيا“.
وبحســـب زعيـــم دولة القانـــون فإنّ 
”العقـــدة“ التـــي كانـــت لديـــه ”هـــي أن 
الانتخابـــات تحتاج إلى أن يحل البرلمان 
نفسه، وأرى أنّ النواب لا يحلون أنفسهم، 
وقـــد تيقنت لاحقا أننا لا نحتاج إلى حل 
البرلمان، ويســـتطيع النواب قبل أسبوع 
أو قبل شـــهر أو إلى ليلة الانتخابات أن 
يبقوا على البرلمان موجودا، وامتيازات 

الأخوة وصلاحياتهم مستمرة“.
وعـــن مبـــررات دعوته، قـــال المالكي 
إنّ الانتخابـــات المبكـــرة هي“فقـــرة في 
البرنامـــج الحكومي والحكومـــة ملزمة 
”تكـــون  أن  إلـــى  ودعـــا  بتنفيذهـــا“. 
الانتخابـــات عبر دوائر متعـــددة، لا كما 

جرت الانتخابات الأخيرة“.
أعضـــاء  ترشّـــح  شـــروط  وبشـــأن 
الحكومـــة الحاليـــة للانتخابـــات قـــال 
المالكـــي ”قد يقول البعض إن التنفيذيين 
مـــن حقهـــم خـــوض الانتخابـــات، لكن 
ترشـــيح  يمنـــع  الانتخابـــي  القانـــون 
العراقيـــين بالخـــارج كمـــا أن القضـــاة 
ممنوعون من المشاركة في الانتخابات إلا 
في حال استقالتهم، والعسكر ممنوعون 
مـــن المشـــاركة إلا في حال اســـتقالتهم، 
فالقضية ليست كما يتحدث عنها بعض 
الكتـــاب المتمنطقين بـــأنّ كل مواطن من 

حقه المشاركة“.
ورأى أنّ ”الانتخابـــات الأخيرة التي 
جـــرت كشـــفت ظاهرة واضحـــة، هي أن 
المشـــاركين فيها اســـتأثروا بكل الأموال 
والإمكانـــات الموجـــودة تحـــت تصرفهم 
محافظـــين“،  أم  وزراء  أكانـــوا  ســـواء 
بينما الانتخابات حســـب رأيه ”حِكمتها 
أنها تكشـــف توجهات المجتمع لكن تلك 
الانتخابـــات كانت عبـــارة عن انتخابات 
فلوس ومصالـــح وامتيازات وتوزيعات، 
ولم تكشـــف حقيقة عن توجهات الناس، 
وإنمـــا أســـتطيع أن أقـــول إن الأمـــوال 
التي جـــاءت بالتصويـــت أحدثت خللا، 

وهذا الخلل إذا اســـتمر ستنتهي حكمة 
الانتخابات“.

وأثـــارت تصريحـــات المالكي ســـيلا 
من ردود الفعل تراوحت بين السياســـي 

والقانوني.
وقال الخبير القانوني علي التميمي 
إنّ ”الدعوات التي أطلقتها نخب سياسية 
لإجـــراء الانتخابات المبكرة في العراق لا 
يمكن أن تمضي دون غطاء قانوني يحدد 

وفق السياقات الدستورية“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
”إجـــراء  أنّ  محليـــة  إعـــلام  وســـائل 
الانتخابـــات المبكـــرة لا يكـــون إلاّ بحل 
البرلمـــان لأن المجلس منتخـــب لمدة أربع 
سنوات وفق المادة السادسة والخمسين 

من الدستور“.
وأوضـــح أن ”الحـــل يتـــم بطريقين 
هما طلب ثلـــث أعضاء البرلمان وموافقة 
الأغلبيـــة المطلقة لعـــدد أعضائه أو طل 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وموافقة رئيس 
الجمهورية، فضلا عـــن موافقة الأغلبية 
المطلقة في البرلمان، قبل أن يدعو رئيس 
الجمهوريـــة إلـــى انتخابـــات عامة في 
البـــلاد خلال شـــهرين مـــن تاريخ الحل 
كما تتضمن المادة الرابعة والســـتّين من 

الدستور“.
وأشـــار إلى أن“الســـياق الدستوري 
والمادة الثانية والســـبعين من الدستور 
توجـــب أن يكمـــل رئيـــس الـــوزراء مـــا 
تبقى من عمر حكومته ولا يوجد شـــيء 
في الدســـتور العراقي اســـمه انتخابات 
مبكـــرة أو حكومـــة مؤقتة، بـــل لابدّ من 
حـــل البرلمـــان قبـــل إجـــراء الانتخابات 

المبكرة“.
وسياسيا كان تيار الحكمة المحسوب 
ضمـــن التحالف الفرعـــي الداعم لرئيس 
الوزراء الحالي داخل الإطار التنســـيقي 
الشـــيعي عـــن رفضـــه الصريـــح لدعوة 

المالكي لإجراء انتخابات مبكرة.
وقـــال رحيـــم العبـــودي القيادي في 
التيـــار إن ”دعـــوة زعيـــم ائتـــلاف دولة 
القانـــون لإجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة 
مبكرة نهاية العـــام الحالي تمثل وجهة 
نطره ورغبته الشـــخصية، وهذه الفكرة 
لـــم تطرح أو تناقش مـــا بين قوى الإطار 
التنســـيقي، كمـــا أن فكـــرة الانتخابات 

المبكرة مرفوضة من قبل الإطار“.
وسبق للمالكي أنّ أكّد في تصريحات 
ســـابقة له أن قال إنّ فكـــرة الانتخابات 
المبكرة موضع نقاش بين القوى المشكّلة 
للإطار التنســـيقي. وقال في تصريحاته 
الأخيرة إنّ هنـــاك تأييدا للفكرة يتراوح 
بين خمســـين وستين بالمئة، لكنّه لم يذكر 

الأوســـاط التي احتسبت منها النسبتان 
ولا طريقة احتسابهما والتوصّل إليهما.
ويبـــدو أنّ رئيـــس الوزراء الأســـبق 
يشـــير بحديثه عـــن تأييد فكرته بشـــكل 
أساســـي إلى التيار الصدري الذي شرع 
زعيمـــه مقتـــدى الصـــدر في الاســـتعداد  
للعـــودة عـــن قـــراره الســـابق بمقاطعة 
الحياة  السياســـية، إثر فشله في احتكار 
امتياز تشـــكيل الحكومة إثر الانتخابات 

الماضية.

ويعدّ الصدر عــــدوا طبيعيا للحكومة 
الحاليــــة التــــي شــــكّلها خصومــــه الذين 
تحالفوا ضدّه تحت راية الإطار التنسيقي 
بعــــد أن حصــــد عــــددا كبيرا مــــن مقاعد 

البرلمان في تلك الانتخابات.
ويعتبــــر المالكي أحد ألدّ أعداء الصدر 
وسبق له أن اســــتخدم القوات الحكومية 
فــــي مواجهــــة عســــكرية ضدّ الميليشــــيا 
التابعة له والمعروفة آنذاك بجيش المهدي.
ورغــــم ذلــــك كان زعيم ائتــــلاف دولة 
بعودة الصدر عن  القانون أوّل من ”بشّر“ 
قراره المقاطعة والسماح لتياره بالمشاركة 

في الانتخابات القادمة.
ويذهــــب أغلــــب العارفين بشــــخصية 
المالكــــي وقدرته علــــى نســــج التحالفات 
المصلحيــــة الظرفيــــة المضــــادة للمنطــــق 
في أحيــــان كثيــــرة إلــــى توقّــــع إمكانية 
دخــــول الرجل فــــي تحالف سياســــي مع 
غريمه القديم لمواجهة توسّــــع نفوذ قيس 
الخزعلــــي، وذلك علــــى أســــاس العداوة 
المســــتحكمة بين قائد ميليشيا العصائب 
وزعيــــم التيار الصــــدري والتي تعود إلى 
زمن إنشــــاء الميليشــــيا المنشقة عن جيش 

المهدي.
وأضــــاف العبــــودي فــــي تصريحات 
لوكالة شــــفق نيوز الإخباريــــة أنّ ”رفض 
فكــــرة الانتخابات المبكرة مــــن قبل الإطار 
التنسيقي، هي لإدامة الاستقرار السياسي 
ولإكمــــال الحكومة لمشــــاريعها وخططها 
في ظل الرضــــا الحاصل عنها سياســــيا 
وشعبيا، لهذا لا توجد أي مبررات لاجراء 
هكذا انتخابات، ونعتقد أن دعوة المالكي 

ولدت ميتة ولا يمكن تنفيذها“.
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مناورات لا تنتهي

نوري المالكي يلعب ورقة الانتخابات المبكرة 

لقطع مسار الصعود السياسي للسوداني
سعي لتفكيك الإطار التنسيقي وتشتيت التحالف الفرعي 

المساند لرئيس الوزراء داخله
ــــــوزراء العراقي  ــــــس ال ــــــة رئي مطالب
ــــــوري المالكــــــي بإجــــــراء  الأســــــبق ن
تكشــــــف  مبكرة  برلمانية  ــــــات  انتخاب
عدم يأسه من السيطرة مجدّدا على 
مقاليد الحكم في البلاد، خصوصا 
وأن الحجج التي اســــــتند إليها في 
مطالبته تلك تبدو ضعيفة وغير كافية 
ــــــة لصاحبها  لإخفــــــاء الغاية الحقيقي
وهي قطع مسار الصعود السياسي 
ــــــي وتفكيك  ــــــس الحكومة الحال لرئي

دوائر النفوذ الناشئة حوله.

اعتقالات في الكويت 

على خلفية حريق المنقف

مقترح غريب يقوم على 

استقالة الحكومة قبل 

ستة أشهر من الانتخابات 

والإبقاء على البرلمان إلى 

آخر يوم قبل الاقتراع

غالبية القتلى من الجنسية 

الهندية وحكومة مودي 

تعد كل عائلة من عائلات 

الضحايا بتعويض قيمته 

2400 دولار فقط

في حاجة إلى التكييف

دعوة المالكي لانتخابات 

مبكرة ولدت ميتة ولا 

يمكن تنفيذها

رحيم العبودي

لا يوجد شيء في 

الدستور العراقي اسمة 

انتخابات مبكرة

علي التميمي

 مكــة المكرمــة - تعمـــل الســـلطات 
الســـعودية على زيادة الإجراءات لمساعدة 
الحجاج في مكة للتغلب على الحر الشديد، 
مـــن مكيّفات الهواء إلى طـــلاء الأرضيات، 
لكـــن الاحتـــرار المناخـــي يهـــدد بتغييـــر 

الوضع، وفق ما يحذر علماء.
ولا شـــك أن التدابيـــر التي اتخذت في 
الأماكن المقدســـة في السنوات الأخيرة لها 
علاقـــة أيضا بذلـــك. فحول الكعبـــة باتت 
المســـاحات المكيفـــة الآن تســـمح للحجاج 
بالانتعاش، في حين أن الطريق بين الصفا 
والمـــروة، تُســـلك الآن مـــن طريـــق داخلية 

مغلقة.
ومنـــذ العام الماضـــي، غُطيـــت أيضا 
الطرقات التي يســـتخدمها المصلون بمادة 
بيضاء، ما يخفض درجة حرارة الأســـفلت 
بنسبة عشرين في المئة، بحسب السلطات.
وتضاف إلى ذلك، المرشـــات المثبتة في 
الساحة المركزية، وتوزيع المياه والمظلات، 
المتطوعـــون  يقدمهـــا  التـــي  والنصائـــح 
الشـــباب، ومراكز التسوق التي لا تعد ولا 
تحصى والتي تسمح للحجاج بالاسترخاء 

بين صلاتين.
لكن فـــي محيط مكة، لاتزال الشـــعائر 
الأساســـية من الحج، كالصـــلاة على جبل 
عرفـــات، تقـــام في الهـــواء الطلـــق، تحت 
شمس حارقة وحرارة يتوقع أن تبلغ أربعا 

وأربعين درجة مئوية هذا العام.
ووفقـــا للعلماء، فإن درجـــات الحرارة 
المرتفعة بشـــكل متزايد هي علامة لا لبس 

فيها على ظاهرة الاحترار المناخي.
ويعـــدّ الحج الكبيـــر ماراثونا حقيقيا 
يتم على مدى أيام عدة، كما يقول المتحدث 
باســـم وزارة الصحـــة الســـعودية محمد 
العبدالعالـــي. ويشـــير إلـــى أن الحجاج، 
وخصوصا الأكثر هشاشة، ”قد يتعرضون 
للإجهاد الحراري أو لضربة شمس، وهذا 

أمر خطير“.

ويلفـــت إلـــى أنه تم تســـجيل أكثر من 
عشـــرة آلاف حالة من الأمـــراض المرتبطة 
بالحـــر العام الماضي أثنـــاء الحج، بما في 
ذلك عشـــرة في المئة من ضربات الشـــمس، 

وهي أخطر أشكالها.
ويضيف أن هنـــاك وفيات لكنها كانت 
”محـــدودة“، بفضـــل التدخلات الســـريعة 
للطواقم الطبية وخبرتها ”التي اكتسبتها 

على مدى عقود“.
وتاريخيـــا، ارتبطت المواســـم الحارة 
دائما بحالات إجهاد حراري عدة، بحســـب 
مـــا تؤكد دراســـة أجراها مستشـــفى الملك 
فيصـــل التخصصـــي ونُشـــرت فـــي مايو 
الماضي، والتي تشـــير إلى وفاة ألف حاج 

عام 1987 بسبب الحرارة.
لكـــن علـــى مـــدى الســـنوات الأربعين 
التخفيـــف،  تدابيـــر  وبفضـــل  الماضيـــة، 
انخفضت حالات الإجهاد الحراري بنسبة 
74.6 في المئة، ومعدل وفيات هذه الحالات 
بنســـبة 47.6 في المئة، بحســـب الدراســـة 
نفســـها. ورغـــم ذلـــك، يؤكـــد الباحثـــون 
الســـعوديون أن الحـــرارة في مكـــة ترتفع 
بمقدار 0.4 درجـــة مئوية كل عقد، وأن هذا 
الاحترار الاستثنائي الناجم بشكل رئيسي 
عـــن الوقـــود الأحفوري، لا يمكـــن تخفيفه 

بالإستراتيجيات المعتمدة.
ويقول عالم المناخ فهد سعيد من معهد 
تحليلات المناخ إن الميـــاه وعمليات الرش 

لن تكون كافية.
ويلفـــت في المقابل إلـــى أن الرغبة في 
التكيـــف مـــع ظاهـــرة الاحتـــرار المناخي 
يعرض لخطر ”خســـارة بعـــض الطقوس 

التي تشكل جوهر هذا الحج“.
ويشـــدد على أنـــه يجب علـــى المملكة 
العربية الســـعودية أن تنخرط في مكافحة 
هذه الظاهرة، مـــع الأخذ في الاعتبار أنها 
أكبر مصدر للنفط في العالم، ولكنها أيضا 

واحدة من أكثر الدول احترارا.

تأثيرات الاحترار المناخي 

تطال مناسك الحج



 الربــاط - ناقش لقاء دراســـي احتضنه 
مجلس المستشـــارين في المغـــرب، واقع 
وتحولات الوظيفة العمومية بالمملكة، في 
ضـــوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، 
وتحديد منظومة إصلاحية شاملة للوظيفة 

العمومية في مختلف جوانبها.
وتطرّق المتدخلون في اللقاء الدراسي 
الـــذي نظمـــه الاتحـــاد الوطنـــي للشـــغل 

بشراكة  المستشـــارين،  بمجلس  بالمغرب 
مع منتدى التنمية للأطر والخبرات، حول 
موضوع ”الوظيفة العمومية بالمغرب: بين 
واقـــع التحولات وضـــرورة توفير الخدمة 
العمومية“، إلى السياقات الكبرى لإصلاح 
منظومـــة الوظيفـــة العموميـــة، ومســـألة 

الحوكمة وجودة الخدمات العمومية.
وقالـــت غيثة مـــزور، وزيـــرة الانتقال 
”تطويـــر  إن  الإدارة،  وإصـــلاح  الرقمـــي 
الوظيفـــة العموميـــة لم يعد مجـــرد خيار 

إصلاحي، بـــل أصبح مطلبا اســـتعجاليا 
الراهـــن  الســـياق  مســـتجدات  تقتضيـــه 
المقبلـــة،  المرحلـــة  تحديـــات  وتفرضـــه 
مـــع أهمية ترســـيخ النمـــوذج الاجتماعي 
والتنموي ببلادنا، القائم على بناء الدولة 
الاجتماعية كما أرسى أسسها ومنطلقاتها 
العاهل  الإســـتراتيجية  توجهاتها  ووضع 
المغربي الملك محمد السادس، بما يحقق 
المصلحـــة العامـــة ويســـتجيب لتطلعات 

المتعاملين مع الإدارات العمومية“.
وأضافـــت ”المقاربة التشـــاركية التي 
وتطويـــر  لإصـــلاح  الحكومـــة  تعتمدهـــا 
منظومـــة الوظيفة العمومية تســـتند إلى 
مجموعـــة مـــن الأســـس، أهمهـــا مرجعية 
متينة وواضحة، تســـتند إلى التوجيهات 
الملكية الســـامية الـــواردة فـــي الخطاب 
السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 
الأولى من الســـنة التشـــريعية الأولى من 
الولاية التشـــريعية العاشرة، التي حددت 
المداخل الكبرى لإصلاح الإدارة وتحسين 
أدائها، وتتعلق أساسا بتغيير السلوكيات 
وتأهيل  التشـــريعات  وجـــودة  والعقليات 
الموظفين ورقمنـــة الإدارة بما يمكنها من 

تحقيق النجاعة والرفع من المردودية“.
واعتبرت غيثة مزور أن ”هذا الإصلاح 
يمهد لبناء مرافـــق عمومية مؤهلة وكفيلة 

العمومية  السياســـات  فعاليـــة  بتحقيـــق 
ونجاعتها، وإنجاح المشـــاريع التنموية، 
والحكومـــة تحـــرص، في إطـــار مقاربتها 
القضايـــا  كافـــة  لدراســـة  التشـــاركية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، علـــى تدعيم 
الحـــوار الاجتماعـــي، وتطويـــر العلاقات 
مع المنظمات النقابية، باعتبارها شـــريكا 

أساسيا في إعداد السياسات العمومية“.
الاجتماعـــي  المجلـــس  وبحســـب 
(مؤسســـة  والبيئـــي،  والاقتصـــادي 
العموميـــة  الوظيفـــة  فـــإن  دســـتورية)، 
تشوبها نقائص تحول دون توفير ظـروف 
العمل المحفزة علـــى الإنتاجية والإبداع، 
بالمقارنة مع الوظيفـــة العمومية في دول 
رائدة ككوريا الجنوبية وكندا وفرنسا، إذ 
تفتقر لنظام تقييم سنوي لأداء يكون قائما 

على مؤشرات واضحة.
وتعمل الحكومـــة المغربية على إعادة 
هيكلة أســـاليب التدبير وترسيخ المهنية 
ومعايير الكفاءة والاســـتحقاق والفعالية، 
وتحقيق التوازن بين المســـتوى المركزي 
واللاممركـــز، وتعزيز الوظيفـــة العمومية 
الترابية من خلال تمكين إدارات الجماعات 
الترابيـــة مـــن المـــوارد البشـــرية الكفؤة 
الكافية والإسراع بإخراج النظام الأساسي 

لموظفي الجماعات الترابية.

وأفـــاد رئيـــس مجلس المستشـــارين 
النعم ميارة بأن ”الوظيفة العمومية تندرج 
ضمـــن القطاعـــات التـــي تعـــرف تحولات 
المجتمعيـــة  المتطلبـــات  بفعـــل  جذريـــة 
المتعلقة بتوفير وتطوير الخدمة العمومية 
وتجويدها، والمتغيرات المرتبطة بإدماج 
داخل  والتكنولوجية  الرقميـــة  الجوانـــب 

فضاء تدبير الشأن العمومي“.

وأكـــد ميـــارة أن ”تحديـــث وتجويـــد 
الخدمة العمومية يظلان مرتبطين بتطوير 
الوظيفـــة العمومية، والاعتنـــاء بالعنصر 
البشـــري إداريا وماليا واجتماعيا، والذي 
يعـــد ركيـــزة أي إصـــلاح وإحـــدى غاياته 
الأساســـية، نظـــرا لـــدوره المحـــوري في 
تنزيل البرامج الإستراتيجية والزيادة من 
أداء الإدارة وفعاليتها ونجاعتها، وتقديم 

خدمـــات عموميـــة تســـتجيب لمتطلبـــات 
لتوجيهات  تجســـيدا  والجودة،  الســـرعة 

العاهل المغربي الملك محمد السادس“.
ويشـــهد قطـــاع الوظيفـــة العموميـــة 
بالمغـــرب عـــدة برامـــج إصلاحيـــة منها 
للتحـــول  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية 
 ،“2030 الرقمـــي  ”المغـــرب  الرقمـــي 
الإجراءات  وتبســـيط  الإداري،  واللاتمركز 
الإداريـــة، وحوكمـــة المرافـــق العمومية، 
والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، 
فضلا عـــن البرنامـــج الوطني لتحســـين 
الرســـمي  الطابـــع  وتعزيـــز  الاســـتقبال، 

للأمازيغية.
من جهتـــه، أكد الأمين العـــام للاتحاد 
الوطني للشـــغل بالمغرب محمد زويتن أن 
الحديث اليوم عن الوظيفة العمومية يأتي 
في ســـياق استشـــراف واقع جديد للإدارة 
المغربيـــة يتميـــز بالســـعي إلـــى التحول 
نحـــو اللاتمركـــز الإداري وإرســـاء تصور 
جديد للإدارة اللاممركزة وتنزيل الجهوية 
المتقدمة، مع استحضار المطالب الملحة 
بتحســـين ولـــوج جميـــع المواطنين إلى 
الخدمـــات العمومية والعمـــل على تقريب 
الإدارة من المواطنين، فضلا عن تجســـير 
آليات اتخاذ القرار جهويا ومحليا بشـــكل 

فعال وسريع.
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 تونــس - يتواصـــل تعطيل المشـــاريع 
العمومية في تونس بسبب غياب القوانين 
والتشـــريعات المنظّمـــة لهـــا، فضـــلا عن 
وجود إشـــكاليات لوجستية وبيروقراطية 
وســـوء حوكمة وتصرف مـــن قبل عدد من 
المســـؤولين، وهو ما جعل الرئيس قيس 
سعيد يشـــدد على ضرورة تطوير الجانب 

التشريعي المتعلق بتلك المشاريع.
ويرى مراقبون أن هناك أسبابا عديدة 
تقف وراء تعطل إنجاز المشاريع العمومية 
من ضمنها غياب الاســـتقرار الحكومي في 
السنوات الأخيرة وانعدام الاستمرارية في 
الوزارات فضلا عن التجاذبات السياســـية 
فـــي الإدارات منـــذ ســـنة 2011، ومخاوف 
الموظفين من اتخاذ قرارات تجعلهم محل 

متابعة قضائية.
ووفـــق أرقـــام رســـمية، تقـــدر قيمـــة 
المشـــاريع المعطلة في تونس منذ ســـنة 
2016 بأكثـــر مـــن 17 مليـــار دينـــار (5.45 
مليار دولار)، جلها في قطاع المياه بطاقة 
تشـــغيلية قدرت بـ50 ألف موطن شـــغل كل 

سنة.
وتطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد 
خلال لقائه بقصـــر قرطاج بفريال الورغي 
الســـبعي، وزيـــرة الاقتصـــاد والتخطيط، 
إلى نتائج الاجتماع الرابـــع للجنة العليا 
لتسريع إنجاز المشـــاريع العمومية، ومن 
بينهـــا القطـــاع الصحي خصوصـــا، على 
غرار بنـــاء مستشـــفيات جهويـــة جديدة 
وتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة بعـــدد من 
المستشفيات الحالية وفق بلاغ صادر عن 

رئاسة الجمهورية.
وأكـــد الرئيـــس التونســـي أن تأخير 
إنجـــاز المشـــاريع العموميـــة فضـــلا عن 
أنه غير بـــريء يقتضي توفيـــر اعتمادات 

إضافية ستتحملها المجموعة الوطنية.
وأوضح ســـعيد أنه تـــم ضرب القطاع 
العمومـــي للصحـــة منذ بداية الســـنوات 
التســـعين من القرن الماضي ومن تســـبّب 
في ذلك يســـعى اليوم إلـــى تعطيل إنجاز 
هـــذه المشـــاريع، ويجب علـــى كل أجهزة 
الدولة أن تتصدى لهـــذه اللوبيات التي لا 
تتـــورّع عن الالتجاء إلى أي وســـيلة كانت 

لإجهاض كل مشروع عمومي، مشددا على 
أن الدولة لن تبقـــى مكتوفة الأيدي ويجب 
أن تُطوّر التشـــريعات المتصلة بالمشاريع 

العمومية.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يثير 
فيهـــا الرئيـــس التونســـي مســـألة وجود 
عراقيل إدارية حالت دون تنفيذ العديد من 

المشاريع.

ويؤثـــر تعطيل إنجاز هذه المشـــاريع 
الاســـتثمارية الكبـــرى ســـلبا علـــى واقع 
البـــلاد، ما دفـــع بعض المســـتثمرين إلى 
تحويـــل اســـتثماراتهم نحـــو بلـــدان أقل 

قيودا.
وأفاد الخبير المالي والمصرفي محمد 
صالـــح الجنادي بأن ”هنـــاك أزمة حوكمة 
للمشـــاريع العموميـــة، وإشـــكالا متعلقـــا 
بإخلالات محاسبة من يشـــرفون على تلك 
المشاريع من الناحية التقنية والتنفيذية“.

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”يوجد العديد من القوانين والتشـــريعات 
المتضاربـــة فـــي هـــذا المجـــال، وعلـــى 
الحكومة أن تتحمل المســـؤولية في إتمام 

تلك المشاريع بمنح صلاحيات إضافية مع 
مراقبة الهياكل المشرفة عليها“.

وتعتبـــر الإشـــكاليات الإجرائيـــة أهم 
عائق لتقدم إنجاز المشـــاريع، وتعود إلى 
ضعف التنســـيق بين الأطراف المتداخلة 
في إنجاز المشـــروع سواء على المستوى 
الجهـــوي أو المركـــزي أو إلـــى بـــطء في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المصالح 
الإداريـــة المعنيـــة أو نقص فـــي المتابعة 
من قبل الإدارة والتنســـيق بين المتدخلين 

العموميين.
وخـــلال زيـــارة أداها إلـــى مدينة غار 
الدماء مـــن ولاية جندوبة (شـــمال)، العام 
الماضـــي، أكد قيـــس ســـعيد أن العقبات 
الإداريـــة مقصـــودة وليســـت مـــن قبيـــل 
الصدفة، موضحا أن العديد من المشاريع 
مُعطلـــة ولم يتم الانطلاق في إنجازها رغم 

أن الأموال مرصودة.
واستنكر ســـعيّد حينها، تأخر وتعطل 
إنجاز مستشـــفى غار الدمـــاء في جندوبة 
منذ 2007، واعتبر أن تغيير صبغة الأرض 
هدفه عدم إنجاز المشروع، كما تساءل عن 
ســـبب تغيير وزارة أمـــلاك الدولة لصبغة 
الأرض التي ســـيُنجز عليها المشروع بعد 

القيام بالدراسات اللازمة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالة ”وكأننا بصدد خلع أبواب مفتوحة، 
فمعضلـــة إنجـــاز المشـــاريع العموميـــة 
تصطدم بحزمة مـــن التعطيلات والعوائق 

الإدارية والتشريعية منذ سنوات“.
أن ”الرئيس ســـعيد  وأكد لـ“العـــرب“ 
تحدث في عدة مناســـبات عن إحداث ثورة 
تشريعية مع حسن حوكمة تلك المشاريع، 
لكـــن هنـــاك تلكؤا مـــن البرلمان في ســـنّ 

قوانيـــن جديدة تنظّم القطاع، وهناك حالة 
من الجمود والخشـــية من المبادرة، فضلا 
عـــن الشـــغورات والتعيينات العشـــوائية 

التي أربكت تلك المشاريع“.
ولفـــت مـــراد علالـــة إلـــى ”ضـــرورة 
وضـــع قوانيـــن جديـــدة مـــع التخلّـــص 
مـــن البيروقراطيـــة المقيتة التـــي تعطّل 
المســـتثمرين، كما نحتـــاج إلى خطاب من 
الدولـــة يطمئن رجـــال الأعمـــال، والدولة 

أيضا مطالبة بالمبادرة بالمشاريع“.
وسبق أن اعتبر قيس سعيد أن التأخير 
الحاصـــل في إنجاز مشـــروع مستشـــفى 
الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين 
الشريفين بمدينة القيروان (وسط)، فضلا 
عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، 
حـــرم الكثيـــر مـــن المواطنين مـــن حقهم 

المشروع في الصحة والعلاج.
وأكد ســـعيد خلال جلسة عمل، بقصر 
قرطاج، بحضور كل من أحمد الحشـــاني، 
رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة، 
أن ”التعلل بالدراســـات وبالجوانب الفنية 
وغيرها من الأســـباب الواهية ليس مبررا 
علـــى الإطلاق، ولا يمكـــن القبول تحت أي 
مبرر كان باســـتمرار الدراســـات منذ سنة 
2017 إلى اليوم، فالأمـــوال مرصودة ولكن 
كلما تم إنجاز دراســـة إلا ووقع استبدالها 
بدراســـة ثانية لتليها أخـــرى ثالثة ولا أثر 

في الواقع لأي إنجاز“.
كما شـــدّد علـــى ضرورة الإســـراع في 
تنفيذ عدد من المشـــاريع ومحاسبة كل من 
يعمل علـــى تعطيل إنجازها ســـواء داخل 
مؤسســـات الدولة أو من جماعات الضغط 
التـــي تعتبـــر المرافـــق العموميـــة خطرا 

يتهددها أو يمسّ مصالحها.

عراقيل إدارية حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع

قصور التشريعات يعطل 

سير المشاريع العمومية في تونس
قيس سعيد: تأخير إنجاز المشاريع يقتضي توفير اعتمادات إضافية

وزيرة الانتقال الرقمي: اتخذنا إجراءات ملموسة لفائدة الموظفين

ــــــزال تونس تعاني مــــــن معضلة  لا ت
المشاريع العمومية المعطّلة، سواء تلك 
المجمدة منذ عهد الحكومات السابقة 
أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات 
ثم توقفت بحجج واهية، وسط تأكيد 
الرئيس قيس ســــــعيد على ضرورة 
ــــــات وتصــــــدي كل  ــــــل الصعوب تذلي
أجهزة الدولة للإخــــــلالات الإدارية، 
ــــــر التشــــــريعات  فضــــــلا عــــــن تطوي

المتصلة بتلك المشاريع.

 تيارت (الجزائر) - شهدت نهاية الأسبوع 
الماضي انــــدلاع أعمال شــــغب عنيفة في 
مدينة صحراوية جزائرية تعاني الجفاف، 
وجاء ذلك بعد أشهر من نقص المياه الذي 
ترك الصنابير جافة وأجبر الســــكان على 
الوقوف في طوابيــــر للحصول على مياه 

تستهلكها أسرهم.
وتقــــع مدينــــة تيــــارت على بعــــد 250 
كيلومترا جنوب غرب الجزائر، ويقل عدد 

سكانها عن 200 ألف نسمة.
وأبــــرزت الصــــور ومقاطــــع الفيديــــو 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  المتداولــــة 
الاجتماعــــي أن المتظاهريــــن فيها الذين 
كانــــوا يرتــــدون أقنعة، أشــــعلوا النار في 
الإطــــارات وأقاموا حواجــــز مؤقتة تغلق 

الطرق احتجاجا على تقنين مياههم.
واندلعت الاضطرابــــات بعد مطالبات 
من الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون بتخفيف 
حكومتــــه،  وناشــــد  القائمــــة.  المعانــــاة 
خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأســــبوع 
في  الماضي، تنفيذ ”إجــــراءات الطوارئ“ 

تيارت.
وزراء  مــــن  العديــــد  إرســــال  وتقــــرر 
الحكومــــة في وقــــت لاحــــق ”للاعتذار من 
ووعدهــــم بتمكينهم مــــن مياه  الســــكان“ 

الشرب.
وقال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم 
مــــراد، فــــي تصريحات نشــــرتها وســــائل 
إعــــلام حكوميــــة، الأســــبوع الماضي، إن 
مياه الشرب بتيارت ستتوفر ”في غضون 
أسبوعين أي بحلول عيد الأضحى، بفضل 

الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها“.
وتتزامــــن أعمال الشــــغب مــــع دخول 
تبون في ســــباق على ولاية ثانية لرئاسة 
الدولة الغنية بالنفــــط والأكبر في أفريقيا 

من حيث المساحة.
وتعــــدّ شــــمال أفريقيا من بيــــن أكثر 
مناطــــق العالم تضررا من تغيــــر المناخ، 
واســــتنزف الجفاف الذي دام عدة سنوات 
الخزانــــات الحرجــــة مع انخفــــاض كمية 

الأمطار التي تجددها.
وتحصــــل المنطقــــة، الواقعــــة علــــى 
هضبة صحراوية عالية شبه قاحلة تعاني 
من الحرارة الشــــديدة بشكل متزايد، على 
مياهها من ثلاثة خزانات ســــدود تتقلص 
مع ارتفــــاع درجات الحــــرارة وقلة هطول 

الأمطار.
وقال المهندس الزراعي ســــعيد وراد 
إن ”كفــــاءة الخزانات تراجعت وانخفضت 

إلى 20 في المئة من طاقتها“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح صحفــــي أن 
”طبقات الميــــاه الجوفية فــــي المنطقة لم 

تتمكن من التعافي لســــنوات بســــبب شح 
الأمطار“.

ويتمثــــل الحل طويل الأجــــل الذي قد 
يفيــــد الجزائر في ضخ المياه عبر أنابيب 
المياه من الســــدود الأكبر شمالا وجنوبا 
مــــن تيارت والتحول إلى إمــــدادات بديلة، 
بما فــــي ذلك محطات تحليــــة المياه التي 

استثمرت فيها البلاد بكثافة.

ويعتبـــر الغرب الجزائـــري والهضاب 
العليا الغربية، أكثـــر المناطق المتضررة 
مـــن موجة الجفاف، مقارنة بوســـط البلاد 
وشـــرقها اللذين شـــهدا هطـــولا للأمطار 
خلال الأســـابيع الماضيـــة، وهو ما أنجح 
الموســـم الزراعـــي وخفف من أزمة شـــح 
ماء الشـــرب، عكـــس المناطـــق المذكورة، 
حيـــث تعيش عدة مدن وولايات كمعســـكر 
ووهران وســـيدي بلعباس على وقع أزمة 
ميـــاه، يجـــري التغطيـــة عليهـــا من طرف 
الســـلطات المحلية، الأمر الـــذي يزيد من 
حالـــة الاحتقـــان الشـــعبي ولا يســـتبعد 

انفجار احتجاجات مماثلة.
باقـــي  غـــرار  علـــى  الجزائـــر  وتقـــع 
دول شـــمال أفريقيـــا، ضمن نطـــاق مهدد 
بالجفاف، والذي تضرر مبكرا من تأثيرات 

التغير المناخي.
الديموغرافـــي  المعطـــى  ويضغـــط 
والرقعـــة الجغرافية على الجزائر بشـــكل 
أكبـــر مـــن أجـــل توفيـــر المياه للســـكان 
وتنشـــيط القطاع الزراعي، وهو ما يتطلب 
ضـــخ إمكانيـــات ماليـــة وماديـــة ضخمة 
لتحقيق المبتغى، فطموحها للوصول إلى 
توفير كمية أربعة ملايين متر مكعب يوميا 
من مياه التحلية في غضون العام الجاري، 
يبقـــى بعيـــدا عـــن الحاجيات الأساســـية 

للبلاد المقدرة بعشرة ملايين متر مكعب.

ويحاول المســـؤولون في الأثناء جلب 
المياه من مصـــادر قريبة. وتأمل مجموعة 
كوســـيدار، وهي الشركة العامة المسؤولة 
عن البنية التحتية للمياه في المنطقة، في 
الانتهاء من خطوط أنابيب جديدة بحلول 
يوليو لجلب المياه الجوفية إلى تيارت من 

آبار تبعد 32 كيلومترا.
وقال مســـؤول في الشركة غير مصرح 
له بالتحدث عن هذه المســـألة إن ”الشركة 
تعمل اليوم على نقـــل صهاريج كبيرة من 

المياه إلى المدينة“.
وأضـــاف أن ”تيـــارت وثـــلاث بلديات 
محيطـــة بها تعانـــي من هـــذا النقص في 
المياه منذ أشهر. وعاد الهدوء لكن الوضع 

لا يزال متوترا“.
وانتشرت أخبار التوترات على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي لكنها لم تلق تغطية 
إخباريـــة تذكـــر في الجزائـــر حيث تعتمد 
العديد من الصحـــف ومحطات التلفزيون 
علـــى عائـــدات الإعلانـــات مـــن الدولـــة. 
وتقلصت حرية الصحافـــة في البلاد على 
نحـــو متزايـــد وسُـــجن صحافيوها خلال 

السنوات الأخيرة.

الجفاف يتحول 

إلى تظاهرات احتجاج

في الجزائر

الغرب الجزائري والهضاب
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أكثر المناطق المتضررة

من الجفاف، مقارنة بوسط

البلاد وشرقها
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إصلاحية منها الإستراتيجية 

الوطنية للتحول الرقمي 

{المغرب الرقمي 2030}



 بغداد - اعتقلت القوات الحكومية في 
العراق، الصحافي زياد الســـنجري الذي 
ينشـــط منذ سنوات في مجال الكشف عن 
ملفات الفســـاد والانتهـــاكات الحقوقية، 
وذلـــك بعـــد أيام مـــن عودته إلـــى مدينة 
الموصل، مركز محافظة نينوى، قادماً من 

النمسا حيث يقيم منذ العام 2014.
وكشـــف مســـؤول أمني في محافظة 
نينـــوى، أن الصحافـــي زياد الســـنجري 
اعتقل من دون مذكرة إلقاء قبض قضائية 
في بـــادئ الأمر، ثم صـــدرت بعد اعتقاله 
مذكـــرة قضائية لتوقيفـــه بتهمة الابتزاز 
وانتحـــال صفة شـــخصيات رســـمية في 

الدولة.
وعرف الســـنجري بمواقفه المناهضة 
للميليشيات التابعة لإيران وهو المتحدث 
باسم مرصد ”أفاد“، وهي منصة إعلامية 
تبث مـــن الخارج، وتحدث مـــرارا عن أنّ 
”ســـطوة الأحزاب والميليشـــيات المسلحة 

مبنيـــة علـــى تكميـــم الأفـــواه وترهيـــب 
الصـــوت الآخـــر والتضييق علـــى حرية 

التعبير وهذا ما يحدث منذ سنوات“.
ويجمـــع مرصـــد ”أفـــاد“ 40 صحفيا 
وباحثا، ويتناول كل القضايا الإنســـانية 
وتشـــخيص  العراقيـــة،  الســـاحة  علـــى 
جمـــع  عبـــر  والخروقـــات،  الانتهـــاكات 
المعلومـــات والوثائق التي تتناول ملفات 
والســـلاح  والفســـاد  الإنســـان  حقـــوق 
المنفلـــت، فضـــلاً عـــن عمليـــات التهجير 
والنـــزوح وفق أرقـــام ومعطيات ميدانية 

دقيقة.
وأشـــار المصـــدر إلى أن الســـنجري 
اعتقل ليلة الأحد الماضي عندما كان عائدا 
إلى مسكن أهله في الساحل الشمالي من 
مدينة الموصـــل، حيث اعتقلته قوة تابعة 
لاستخبارات وزارة الداخلية خلال مروره 
بســـيارته، وأفاد بأن الســـنجري موقوف 
حاليـــا في ســـجن مديرية اســـتخبارات 
التحقيقات  وتجـــري  نينوى،  وتحقيقات 
معـــه للضغـــط عليـــه لكشـــف مصـــادر 
المعلومـــات التي يســـتند إليها في نشـــر 

ملفات الفساد في محافظة نينوى.
ووجهت عائلة الســـنجري مناشدتها 
للتدخل العاجل من أجل إطلاق ســـراحه 
كونه في حالة صحية ســـيئة، مؤكدين أن 

التهم التي وجهت له عقب اعتقاله عارية 
عن الصحة.

على  وصحافيون  ناشـــطون  وتضامن 
مواقع التواصل الاجتماعي مع الصحافي، 

ودشنوا حملة لمساندته. وقالت ناشطة:

وغرد آخر:

وعلق ناشـــط لائمـــا الســـنجري على 
عودته:

والســـنجري هو واحد من الصحافيين 
والناشـــطين في دول المهجر، يعملون على 

رصد الانتهاكات وكشـــف ملفات الفســـاد 
وغيرها من القضايا الشـــائكة في العراق 
أبرزها ملف النازحين، والســـلاح المتفلت، 
بعيـــدا عن ســـطوة الميليشـــيات وعمليات 

القمع.
تصريحــــات  فــــي  الســــنجري  وقــــال 
صحافيــــة ســــابقة فــــي إطــــار عملــــه أنّ 
”الصحافيين يتعرضــــون للقمع والتهديد 
والتنكيل، وأكثر مــــن 23 صحفيا ومدونا 
قتلــــوا واختطفــــوا عــــام �2020، لافتا إلى 
أنّ ”الصحفيــــين والناشــــطين المناهضين 
للميليشــــيات المرتبطة بإيران والمتصدين 
لملف الفســــاد والانتهــــاكات الحقوقية هم 
هــــدف رئيــــس لتلــــك الجهات المســــلحة، 
التــــي تهدد الدولة وتتلقــــى منها مرتبات 

شهرية“.
وأضاف أنّه ”لابد من التذكير بما حصل 
في مكاتب المحطـــات الفضائية والوكالات 
الأجنبية والصحـــف التي تعرض البعض 
منها للحرق والتدمير على يد الميليشيات، 
وأخـــرى تلقت تهديدات دفعت إلى حصول 
عملية هجـــرة من بغداد إلى أربيل وأخرى 
انتقلت إلى الأردن ولبنان للتغطية وإدارة 

الخبر العراقي من هناك“.
ورأى أنّ ”الدولة تعلم المتورطين بقتل 
الناشـــطين وخطفهـــم، ولا حاجـــة للجان 
تحقيـــق غير أن الحكومة غيـــر قادرة على 
ذكر أســـمائهم أو حتى التحقيق معهم، إذ 
أنهم ســـلطة سلاح متغلغلة بالبلاد ويمكن 
اعتبارها مرض الدولـــة العراقية الحالية 
الـــذي لا يقـــل عن مـــرض الدولة الســـابق 

(تنظيم داعش)“.

ميديا 
أونلاين
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صوت يزعج الفاسدين

@MumHnh
أســــــتاذ يعني الله عرفــــــوه بالعقل ما 
شــــــافوه بالعين.. واحد مثل الصحفي 
زياد الســــــنجري يرجع للعــــــراق وما 

يريد يعتقلونه؟؟

@alreem14717973

ســــــؤال إلى كل الإعلاميين استغرب 
ــــــاد  ــــــى اعتقــــــال الاخ زي صمتكــــــم عل

السنجري ليش؟؟ قولو كلمه حق.

@adl_alkhza
اعتقال الصحفــــــي العراقي #زياد_

السنجري في الموصل
صحفي عراقي ومدير مرصد حقوقي 
ــــــرأي فقط، هذه  ــــــم اعتقاله لمجرد ال يت
الخطــــــوة تثير قلق ورعب حقيقي على 
حياة كل العاملين في مجال الصحافة 
والإعــــــلام في العــــــراق، نحمل رئيس 
الســــــوداني  شــــــياع  محمد  الحكومة 
مســــــؤولية ســــــلامة الصحفــــــي زياد 

السنجري ويجب الإفراج عنه.

 القاهــرة - جـــددت نقابة الصحافيين 
المصريين مؤخرا المطالبة بإطلاق ســـراح 
جميع الصحافيين المحبوســـين، وإصدار 
قانون للعفو الشـــامل عن سجناء الرأي، 
وإغـــلاق هـــذا الملـــف المؤلـــم قبـــل عيد 
الأضحى، مشددة على أن الإفراج لا بد أن 
يأتي ضمن حزمة إجـــراءات تمنع حبس 

آخرين.
ودعـــا مجلس نقابـــة الصحافيين في 
بيـــان إلى رفع الحَجب عن بعض المواقع، 
ومراجعة القوانين التـــي تفتح له الباب، 
مع إصدار قانوني حرية تداول المعلومات 
وإلغـــاء العقوبـــات الســـالبة للحرية في 
قضايا النشر والعلانية، ورفع القيود عن 
حرية الرأي والتعبير، وشملت المطالبات 
تعديـــل مـــواد الحبـــس الاحتياطي التي 
حولـــت الإجـــراء الاحتـــرازي لعقوبة تم 
تنفيذها على صحافيـــين وأصحاب رأي 

في السنوات الماضية.
وبحث المجلس عن الحـــد الأدنى من 
المكاســـب من خلال تصعيـــد المطالب إلى 
الحـــد الأقصى، ليوجـــد فرصة للتفاوض 
مع حكومة لا تكـــف عن الترويج لتحقيق 
تقدم في رفع القيـــود عن الإعلام وإتاحة 

حرية العمل أمام الصحافيين.
وأكدت النقابة أن بناء دولة ديمقراطية 
حديثة يتطلب حزمة إجراءات تؤكد قدرة 
الصحافيين على أداء عملهم بأمان، وبلا 
خوف مـــن النيل من حريتهم التي ينبغي 
أن تكـــون علـــى رأس الضمانات لتحقيق 
انفتاح حقيقي، في إشـــارة إلى ما تفعله 
السلطات من فتح مناقشات مع المعارضة 

ضمن أجندة الحوار الوطني.
ومـــن غيـــر المتوقع أن تكـــون مطالب 
الصحافيـــين ســـهلة التطبيـــق لأســـباب 
ترتبط بعدم وجود إرادة سياســـية كافية 
للتعاطي معها، كمـــا أن تفعيلها كلها أو 
بعضهـــا يحتـــاج إلى تغيير في المشـــهد 
الإعلامي، لكن ثمة شـــواهد سابقة توحي 
بـــأن الحكومة لا تمانع الدخول في عملية 
تفاوضيـــة مـــع نقابـــة الصحافيين حول 

أوضاع المهنة وهمومها وآلية دعمها.
ويتعاطـــى مجلـــس أمنـــاء الحـــوار 
الوطني، برئاسة الصحافي ورئيس هيئة 
الاســـتعلامات ضياء رشـــوان، مع أغلب 
مطالب نقابة الصحافيين. وأعلن أنه تقدم 
بالتماس لأجهزة الدولة المعنية للمطالبة 
بالإفراج عن ســـجناء الـــرأي، وهو يدعم 
بقـــوة وجود قانـــون يتيح حريـــة تداول 
المعلومات، وفق مقتضيات الأمن القومي.

وأشـــار رئيس الأمانة الفنية للحوار 
الوطني محمـــود فوزي فـــي تصريحات 

إعلامية إلى وجود مناقشـــات جادة حول 
إصدار قانـــون حرية تـــداول المعلومات، 
مؤكـــدا أنـــه وصل إلـــى مراحـــل متقدمة 
في مناقشـــاته داخل الحكومـــة، ومعتبرًا 
أنـــه يتماس مـــع الأمن القومـــي، ويجب 
أن يـــوازن بـــين حرية تـــداول المعلومات 
واعتبـــارات الأمـــن القومي، وهـــو ما لا 

تمانع فيه نقابة الصحافيين.
ويتعامل مجلس النقابة مع الســـلطة 
بحكمـــة وينأى عـــن الدخول فـــي صدام 
يقوض المســـاعي الرامية إلى الإفراج عن 
صحافيـــين محبوســـين والتعامل مع أي 
طارئ يتعرض له الصحافيون، ويتمسك 
النقيب خالد البلشي ببناء علاقة قوية مع 

أجهزة الدولة.
ونجح البلشي في التعامل مع أجهزة 
الدولـــة بأســـلوب تفاوضـــي بعيـــدا عن 
التشـــنج الـــذي صاحب مجالس ســـابقة 
غلبت عليها المعارضـــة، وعلى قناعة بأن 
قضايـــا الصحافيين يجـــب أن يتم حلها 
في إطار سياســـي، ما يعكس اســـتيعابه 
لـــدروس وعبـــر الماضـــي، وأن الســـلطة 
الحاليـــة تحتـــاج إلـــى حـــس سياســـي 
للتعامـــل معها في طـــرح مطالب وهموم 

المهنة.

الســـلطة  تفاوض  ملامـــح  وظهـــرت 
مع الصحافيـــين أثناء جلســـات الحوار 
الوطني، وكانت هناك إشـــارات واضحة 
إلـــى أنها لا ترفض قيام وســـائل الإعلام 
بواجبهـــا، لكـــن العبرة في عـــدم تجاوز 
الخطوط الحمراء بما يهدد الأمن القومي، 
ســـهوا أو عمدا، أو العمل لحساب جهات 
وتيارات معادية، أو نشـــر شـــائعات لها 

تبعات سياسية خطيرة.
ويعتقـــد خبراء في مجـــال الإعلام أن 
الحكومة المصرية إذا أرادت إعلاما هادفا 
عليها أن تتحمل مســـؤولياتها وتكف عن 
ضبط المشهد بأســـلوب الردع والمطاردة، 
وتبيـــح حرية تـــداول المعلومات، فعكس 
ذلـــك يغـــذي احتقان الصحافيـــين ويزيد 
الشـــائعات بمـــا يلحـــق ضـــررا بالنظام 
العام، فهناك قوى معارضة تســـتثمر في 

إحراج النظام وتثوير الشارع.
ويعتقد هـــؤلاء الخبـــراء أن المطالب 
التـــي رفعتها نقابـــة الصحافيين لا تعبر 
عـــن صدام مرتقـــب مع النظـــام، بقدر ما 
تمثـــل أداة ضغـــط عبـــر اســـتثمار حالة 
الصحافيـــين  لأن  الوطنـــي،  الحـــوار 
ونقابتهم يُدركـــون التبعات الخطيرة إذا 

قـــرروا الدخول فـــي معركة مع الســـلطة 
للحصول علـــى حقوقهم بطريقة لي أذرع 
الحكومـــة، وما يُعاد طرحـــه على فترات 
متقاربـــة من مطالب لن يؤثـــر على حالة 

التفاهم المتصاعد بين الطرفين.
وقد يكون من الصعب دخول السلطة 
فـــي مفاوضـــات مـــع الصحافيـــين حول 
فتـــح المجال العام على نطاق أوســـع، إلا 
إذا كان الظرف السياســـي يســـمح بذلك، 
فالتحديات الاقتصاديـــة والأمنية كبيرة، 
وربما مرشـــحة لتتزايد علـــى وقع حرب 
غزة وتداعياتها الإقليمية، وهو ما تدركه 
نقابـــة الصحافيـــين وتتمســـك بعـــرض 

مطالبها بالقنوات الرسمية.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
لـ“العـــرب“  عبدالحفيـــظ  ســـعد  محمـــد 
إن مطالـــب النقابـــة مشـــروعة ومنطقية 
وتتلاقى إلـــى حد كبير مـــع الإصلاحات 
التي يتم التســـويق لها رسميا، ومجلس 
الصحافيـــين يســـتهدف الحصـــول على 
مكتســـبات تمهد لتغيير المشهد الإعلامي 
إلى الأفضـــل، والحافظ على حقوق أبناء 
المهنة وفق نصوص الدســـتور بعيدا عن 

الصدام.
الصحافيـــين  مطالـــب  أن  وأضـــاف 
ليســـت تعجيزيـــة، وتحتـــاج إلـــى إرادة 
فعالة للاســـتجابة لها، فلا حرية إعلامية 
مـــن دون قوانـــين تكـــرس هـــذا الحـــق، 
والإفـــراج عـــن الصحافيين المحبوســـين 
يجب أن يكون أولوية سياسية، مع إقرار 
تشريعات تجعل الصحافيين يعملون بلا 
مضايقات، وهذا دور أصيل للنقابة فهي 

صوت لأعضائها.
ومـــا يُطمئن الصحافيين أن الحكومة 
التي ظلت متخوفة من الحريات الإعلامية 
بـــدت أكثر مرونـــة عقب تدشـــين الحوار 
الوطني ومشاركة المعارضة فيه، ووجدت 
أن الحريـــة المنضبطة لـــن تجلب مخاطر 
سياســـية على السلطة أو الدولة، والخط 
الأحمر الوحيـــد أن تتحول إلى وســـيلة 
للابتزاز والتحريـــض وتبني وجهة نظر 
تضـــر بأمن الدولة، وهو ما يفســـر لجوء 
نقابـــة الصحافيين باســـتمرار إلى مظلة 

الحوار الوطني.
كمـــا يطمئـــن النظـــام المصـــري إلى 
أعضاء مجلس نقابة الصحافيين الحالي، 
وإن كان يضـــم شـــخصيات معارضة، ما 
يخلق توافقا ضمنيا بـــين الطرفين، فمن 
المســـتبعد أن ينزلق أحدهمـــا إلى صدام 
في المســـتقبل، لكـــن ذلك يتطلـــب اقتناع 
الحكومة بأن الاســـتقرار يأتـــي من رحم 
آراء تتحـــدث بحرية وبـــلا خوف بدلا من 

الاصطفاف الإعلامي المصطنع.
وبقطـــع النظر عن مـــدى وجود إرادة 
سياســـية لتحقيق مطالـــب الصحافيين، 
مـــن المهـــم أن تقتنع الحكومـــة الجديدة 
التـــي ســـيتم تشـــكيلها قريبـــا بضرورة 
وجـــود إعلام قـــوي وحر يحقـــق المنفعة 
للنظـــام والصحافيـــين والمواطنين، فقوة 
الدولـــة تفـــرض وجـــود منابـــر إعلامية 
على مســـتوى الحريات، خاصة إذا كانت 

تواجه تحديات خارجية مصيرية.

البحث عن الحرية

نقابة الصحافيين المصريين 

ترفض الاستسلام 

لتحجيم الحريات
سقف المطالب يرتفع لأجل التفاوض مع الحكومة

والحصول على مكاسب

ــــــة الصحافيين المصريين إلى الســــــلطة  ــــــب رفعها مجلس نقاب أكــــــدت مطال
التمســــــك برفض الاستســــــلام لفرض أمر واقع خالٍ من الحريات، ويُعوّل 
ــــــون على تحول منتظر في علاقة الحكومــــــة بالإعلام من دون قيود  صحافي

وتضييق وحجب للمعلومات.

الكل يعلم أن الإعلام الوطني 
الرسمي العراقي متمثلا في شبكة 

الإعلام وتوابعها من وسائل مقروؤة 
ومسموعة ومرئية، يهدف إلى متابعة 

الأحداث المهمة وتغطية النشاطات 
الإبداعية التي تعكس صورة الوطن 
ونهوضه في كافة الميادين ويرصد 

الجوانب المشرقة لما ينجزه المواطن 
العراقي بمختلف قطاعاته وهو أحد 

السبل لتدعيم العملية التنموية 
المستدامة والأخذ بها نحو التطور 

الأفضل، وبما يواكب مستجدات العصر 
ومتغيراته.

ووفق هذا المنظور فإن شبكة الإعلام 
العراقي تصبح قناة الشعب وإنجازاته 
وحتى دعمها المادي وارتباطها يتمان 
من قبل مجلس النواب باعتباره ممثلا 

للشعب، وإزاء هذا يكون أي نشاط إبداعي 
وثقافي يقوم به المواطن العراقي هو 

إضافة ينبغي أن تبرز وتُقدّم عبر وسائل 
إعلام الشبكة ومنها قناة العراقية.

لكن ما حدث يوم 7 يونيو 2024 من 
قبل مديرة قناة العراقية في عمان السيدة 
هبة السوداني هو فعل غريب حقا، حيث 
كان هناك نشاط مميز لجلسة علمية في 

مجال التأليف الموسيقي شاركت فيه 
نخبة من أساطين الموسيقى العراقية بين 

أساتذة ونقاد وفنانين.
وقد كان مكان انعقاد الجلسة في 
نفس المبنى الذي تتواجد فيه شبكة 

الإعلام العراقي في منطقة الصويفية 
في قاعة مجلس الأعمال العراقي بمدينة 
عمان الأردنية وتغطية النشاط لا يكلف 

المصور سوى بضعة خطوات وقد حضرت 
الأمسية العلمية بعض القنوات العراقية 

والعربية وأسماء إعلامية مرموقة 

ولكن استغربنا غياب القناة العراقية 
وهي الأقرب إلينا بعد أن تمت دعوتها 

والاتفاق على تغطية الحدث قبل أسبوع 
من الموعد.

وتم إرسال الدعوة الخاصة لمديرة 
المكتب بعد أن طلبت ذلك مني شخصيا 

أثناء المكالمة الهاتفية بيننا، لكن ما حصل 
في اليوم التالي بعد المناقشة واستغرابنا 
لعدم حضور كادر العراقية، جعلني اتصل 
بالسيدة هبة السوداني لأستفسر عن سر 
الغياب وأن العراقية كانت الأولى بتغطية 

مثل هكذا نشاطات ثقافية تجري خارج 
الوطن.

لكن فوجئت برد المديرة وبطريقة 
كلامها التي كانت تخلو من اللياقة 

وبنبرة عصبية منفعلة وما يوحي من 
كلامها وكأن القناة ملكا خاصا لها 

وهي من تقرر وفق مزاجها أن تختار 
هذا الحدث أو ذاك، ويبدو أنها تجهل 

موضوع النشاط وحجم أهميته ومستوى 
المشاركين فيه وهم ثلة من المبدعين 

العراقيين الذين قدموا للوطن إنجازات 
ومساهمات عديدة من بينهم الفنان 

د.حسين الأعظمي مطرب المقام المعروف، 
والدكتور حبيب ظاهر العباس عضو 

اللجنة الوطنية للموسيقى وعضو 
المجمع العربي للموسيقى ود.حسين 

الأنصاري عميد كلية الفنون في الجامعة 
العربية لشمال أميركا وهو ناقد وباحث 

معروف ود.صبحي الشرقاوي الأستاذ 
والباحث في الجامعة الأردنية والدكتور 

هيثم شعوبي ود.محمد حسين كمر رئيس 
مؤسسة المقام العراقي إضافة إلى الفنان 

القدير والباحث أو المؤلف الموسيقى 
العراقي خالد محمد علي صاحب 

الأطروحة الإبداعية والإضافة التجديدية 
للموسيقى العربية.

واجتمع هؤلاء النخبة لمناقشتها 
وتقييمها علميا لتكون إضافة علمية 

وأكاديمية تعزز مكانة الثقافة العراقية 
عبر موسيقانا الوطنية، والشيء الذي 

يحز في نفوسنا هو أن يتبوأ بعض 
مواقع الإعلام من لا يفقهون طبيعة 

الإعلام وأهميته وكيفية العمل فيه حيث 
جاءت بهم الصدفة أو العلاقات التي 
باتت تتحكم في تسيير أمور الوطن 
وتضع من لا يناسب في المكان غير 

المناسب. وبالتالي يكون الخاسر الأكبر 
هو الوطن والشعب صاحب المصلحة 

الأساس وهو المفروض من يقرر ويختار 
من يكون في مواقع إدارة مفاصل الدولة 

كي لا يستمر الحال على ما هو عليه 
وتتفاقم الهوة أكثر نحو هاوية الضياع 

والتراجع والخسارات وتراكم الأزمات 
التي تخلق لدى الشعب حالة من اليأس 

والإحباط.
أضع هذا السلوك غير المهني لمديرة 
مكتب قناة العراقية في عمان التي لها 

مواقف مشابهة مع أطراف عراقية أخرى 
أمام أنظار المسؤولين في إدارة شبكة 
الإعلام العراقي والجهات المعنية في 

الحكومة والبرلمان لكي لا يتم استغلال 
الموقع للتحكم المزاجي بقدر ما تكون 
مصلحة الوطن والحرص على إعلاء 

شأنه في المقام الأول وأن يرقى إعلامنا 
إلى مصاف المهنية وتظل سمته الروح 

الوطنية.

أي نشاط إبداعي وثقافي يقوم 

به المواطن العراقي هو إضافة 

م عبر 
ّ

قد
ُ
ينبغي أن تبرز وت

وسائل إعلام الشبكة ومنها 

قناة العراقية

د. محمد حسين كمر
باحث أكاديمي وفنان 
موسيقي عراقي

دد

موسيقي عراقي

مكتب قناة العراقية في العاصمة

الأردنية.. بين غياب المهنية

وطغيان الحالة المزاجية

اعتقال صحافي بعد عودته إلى العراق..

إذا كشفت الفساد إياك والرجوع

أحمد حافظ
كاتب مصري

المطالب تتلاقى مع 

الإصلاحات التي يتم 

التسويق لها 

محمد سعد عبدالحفيظ
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نتنياهو لم يعد بإمكانه إلقاء اللوم 
على الضغوط الوسطية في اتخاذ 

القرارات التي لا تحظى بشعبية 
لدى شركائه

المســــؤولون  يشــــعر   - واشــنطن   
الأميركيون بالقلق من توسع حقل الألغام 
السياسي في إســــرائيل ويفضلون تجنب 
التدخل المباشــــر في القضايا الحساسة 
محليا. لكن التداعيات السياسية لاستقالة 
القائد العســــكري الســــابق بيني غانتس، 
ولاسيما تعزيز اليمين المتطرف، ستجعل 

من الصعب تجنب التدخل.
وفي 9 يونيو أعلن القياديان في ”حزب 
الوحدة الوطنية“ الوســــطي في إسرائيل، 
رئيسا الأركان العسكريان السابقان بيني 
غانتس وغادي آيزنكوت، استقالتهما من 
ائتلاف رئيــــس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
مــــا أدى إلــــى تقليــــص الأغلبيــــة الضيقة 
للحكومــــة التي كانت تتمتع بها قبل حرب 
غزة والتي بلغت 64 مقعداً في الكنيســــت 

المؤلف من 120 عضواً.
وقــــال غانتــــس عند شــــرح قــــراره إن 
الائتــــلاف غير قــــادر علــــى تحقيق ”نصر 
حقيقــــي“ وألقــــى اللــــوم مباشــــرةً علــــى 
نتنياهو، متهماً إياه بتفضيل السياسات 
الشــــخصية علــــى الصالــــح الوطني. كما 
دعــــا إلــــى إجــــراء انتخابات مبكــــرة لكي 
يتمكــــن الجمهور من اختيار قيادة جديدة 
للتعامــــل مع العديد مــــن القضايا الملحة 
في إسرائيل. ورداً على ذلك انتقد نتنياهو 
علانية غانتس على خلفية انســــحابه من 

الحكومة خلال حرب متعددة الجبهات.
مديــــر  ماكوفســــكي،  ديفيــــد  ويقــــول 
مشــــروع كوريت حول العلاقــــات العربية 
– الإســــرائيلية، فــــي تقريــــر نشــــره معهد 
واشــــنطن إن هــــذه الخطوة تمثــــل نهاية 
”حكومة الطوارئ“ التــــي أعقبت 7 أكتوبر 

الماضــــي، والتــــي ركزت الســــلطة ضمن 
”حكومة حرب“ مختارة فضلت المعتدلين 

مثل غانتس وغادي آيزنكوت بينما همشت 
ظاهرياً شخصيتين من اليمين المتطرف، 
همــــا وزير الأمن القومــــي إيتمار بن غفير 

ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
و كان لغانتس وآيزنكوت تأثير واسع 
النطاق في الأشــــهر الأولى من الحرب من 
خلال ربط دخولهما في التحالف بشــــرط 
واحــــد واضــــح، وهــــو أن يركــــز الجيش 
جهوده على حمــــاس في غزة، وليس على 
توسيع النزاع ليشمل حزب الله في لبنان، 
كما يريد بن غفير وســــموتريتش والعديد 

من الشخصيات الأخرى.
ولعب الجنرالان أيضاً دوراً رئيســــياً 
في تحقيق وقف إطلاق النار قصير المدى 
مع حماس في نوفمبر والذي شهد إطلاق 

سراح 105 رهائن.
ومــــع ذلــــك، وبمــــرور الوقت، بــــدا أن 
نفوذ غانتــــس يتضاءل، وبــــدأ يعتقد أنه 
لا يســــتطيع إقناع نتنياهــــو بالإعلان عن 
فــــي غزة،  إســــتراتيجية ”اليــــوم التالي“ 

ناهيك عن الاستعداد لها.
ومــــن جانبه أصبح نتنياهــــو مقتنعاً 
بــــأن غانتس وآيزنكوت سيســــتقيلان في 
مرحلــــة ما على أي حال، فركز بدلاً من ذلك 
علــــى دعم جناحه الأيمــــن وإبقاء حكومته 

ناشطة.

التأثير المحتمل على الحرب

بينمــــا هدد ســــموتريتش وبــــن غفير 
مراراً وتكراراً بالاســــتقالة مــــن الحكومة 
إذا توصلــــت إلى صفقة رهائــــن ثانية أو 
اتخــــذت خطــــوات سياســــية أخــــرى غير 
مستســــاغة في نظرهما، حــــاول نتنياهو 
تهدئتهما، ما أدى إلــــى تقويض أي نفوذ 

معتدل متبقّ.
وإثر استقالة غانتس فقد 

نتنياهو غطاءه السياسي. 
فلم يعد بإمكانه إلقاء اللوم 

على الضغوط الوسطية 
على خلفية اتخاذ قرارات 
في زمن الحرب لا تحظى 

بشعبية لدى قاعدته 

اليمينية أو شركائه في الائتلاف اليميني 
المتطرف.

وفــــي المقابل يعزز القــــرار موقف بن 
غفير وسموتريتش اللذين سبق أن طالبا 
بالمزيد من النفوذ في عملية صنع القرار 

في زمن الحرب.
وإذا نجحــــا في الضغط على نتنياهو 
لتفكيــــك حكومة الحرب وإعادة الســــلطة 
إلــــى الحكومــــة الأمنيــــة الأوســــع نطاقاً، 
حيث يتمتع كلا الوزيرين بعضوية كاملة، 

فسيتعاظم نفوذهما بشكل كبير.
أخــــرى.  خيــــارات  نتنياهــــو  ولــــدى 
فبإمكانه الإبقاء على إطار حكومة الحرب 
مــــع وزير الدفــــاع يوآف غالانــــت واثنين 
مــــن المقربين منــــه، هما وزير الشــــؤون 
الإســــتراتيجية رون ديرمــــر وزعيم حزب 
”شــــاس“ أرييه درعــــي، مع إشــــراك وزير 

الخارجية يسرائيل كاتس ووزير الزراعة 
آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن 
العام ”الشاباك“. لكن خبرة هذين الأخيرين 
لا تضاهي الخبرة العسكرية الرفيعة التي 
يتمتع بها غانتس وآيزنكوت، وبالتالي لا 

يمكنهما أن يحلا محلهما.
وفي غضــــون ذلك لا يخفــــي بن غفير 
وسموتريتش رغبتهما في إفشال محاولة 
الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى 
اتفاق جديد بشــــأن الرهائن ووقف إطلاق 
النــــار، والــــذي تأمل واشــــنطن أن يتطور 
إلى انســــحاب إســــرائيلي من غــــزة. فقد 
دفعا باتجاه احتلال عســــكري إسرائيلي 
واســــع النطاق وبناء مستوطنات يهودية 
في القطاع، واصفيــــن الصفقة المحتملة 

بأنها ”استسلام“، ما اضطر 
نتنياهو إلى التصريح 

علناً بأن إعادة 
التوطين ”غير 

واردة على جدول 
الأعمال“. كما 

أنهما يعارضان 
التطبيع مع 

السعودية 
بوساطة أميركية 
إذا كان ذلك يعني 

منح  تنازلات حتى 
تجاه فكرة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
وقد استخدم 

سموتريتش 
منصبه لإضعاف 

السلطة 
الفلسطينية 
بصورة أكثر 

وزعزعة استقرار 
الضفة 

الغربية من خلال خفض تحويلات عائدات 
الضرائــــب، ودعا إلــــى اتخــــاذ إجراءات 
”حاســــمة“ ضد الســــلطة الفلسطينية بعد 

ساعات فقط من استقالة غانتس.
ومــــن المرجــــح أن تتفاقــــم التوترات 
بين الولايات المتحدة وإســــرائيل بشــــأن 
التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين 
وقضايــــا أخرى متعلقــــة بالضفة الغربية 
إذا اســــتمر ســــموتريتش بدفع الحكومة 
في اتجاه متشدد. وفي ظل هذه التحديات 
يواجــــه نتنياهــــو اختبــــاراً فوريــــاً: هل 
ســــيقف إلى جانب الأجهزة الأمنية، التي 
يقال إنها مشــــككة للغاية فــــي أهداف بن 
غفيــــر وســــموتريتش المتعلقــــة بالأمــــن 
القومــــي؟ إذا استســــلم رئيــــس الــــوزراء 
لليميــــن المتطرف من أجــــل ضمان بقائه 
علــــى الصعيــــد السياســــي، فستخشــــى 
عدة شــــخصيات أن تكــــون النتيجة حرباً 
متسرعة في لبنان، وانقسامات أعمق مع 
واشنطن، ونهاية لآمالهم في التوصل إلى 

اتفاق مع الرياض يمكن أن يعزل إيران.

استقرار الحكومة

من الناحيــــة النظرية يمكــــن أن تظل 
الحكومــــة الحالية المؤلفة مــــن 64 مقعداً 
ســــليمة إلــــى حيــــن إجــــراء انتخابــــات 
الكنيســــت المقبلة المقررة في عام 2026. 
ولكن من الناحيــــة العملية يكاد يكون من 
المؤكد أن عدة حقول من الألغام السياسية 
ســــتقلص فترة ولايتها، أبرزها الفشل في 
تحقيــــق أهداف الحرب الإســــرائيلية ضد 

حماس.
أما السؤال الرئيسي الآخر 
فيتعلق بما إذا كانت 
استقالة غانتس 
وآيزنكوت ستعزز 
الاحتجاجات 
العامة 
المستمرة ضد 
الحكومة، كما 
توقع بعض 
المحللين. ما هو 
عدد المتظاهرين 
الذين يستطيع غانتس 
المتحفظ نسبياً حشدهم 
مقارنة بشخصيات المعارضة 
متصلبة الرأي مثل يائير لابيد 
وأفيغدور ليبرمان؟ بالإضافة 
إلى ذلك، وعلى الرغم من 
أن ستطلاعات الرأي تظهر 
أن الإسرائيليين يفضلون 
باستمرار إجراء انتخابات 
مبكرة، فإن أعداد مؤيدي نتنياهو 
ارتفعت من أدنى مستوياتها على 
الإطلاق مباشرةً بعد السابع من 
أكتوبر، لذلك من السابق 

لأوانه استبعاده.
وربما يتمثل 
التحدي 
المحلي الأكثر 
حساسية 
الذي يواجهه 
في مشروع 

القانون المقترح، الذي طالب به شــــركاؤه 
المتدينون من أجل تأميــــن الإعفاء الدائم 

لناخبيهم من التجنيد العسكري.
ومع ذلك يدرك الجمهور الأوسع نطاقا 
الحاجة إلــــى المزيد من الطاقة البشــــرية 
العسكرية منذ السابع من أكتوبر، وتظهر 
اســــتطلاعات الرأي عداء واســــع النطاق 
تجــــاه مشــــروع القانون حتــــى لدى حزب 
الليكــــود الذي يتزعمه نتنياهو، فضلاً عن 
زيادة دعم المعارضيــــن الثابتين للإعفاء 

مثل ليبرمان.
حاليــــا  العليــــا  المحكمــــة  وتتــــداول 
الطعــــون المقدمــــة بشــــأن الإعفــــاء، ومن 
الواضــــح أن القضــــاة نفــــد صبرهــــم من 
طلبات الحكومة المتكررة لتأجيل إصدار 
قرار منذ شــــهر مارس، عندما انتهى أجل 
التنــــازل عــــن إخطــــارات التجنيــــد. وقد 
تمت الموافقة على قراءة أولية لمشــــروع 
القانــــون هــــذا الأســــبوع، ولكن مــــن غير 
المرجح أن يتم طرحها للتصويت النهائي 
في الكنيســــت قبل جلســــة الخريف. ومن 
المثيــــر للاهتمــــام أن غالانــــت كان عضو 
الائتلاف الوحيد الذي صوت بـ ”لا“ خلال 

القراءة الأولية.
وإذا سقطت الحكومة أو دعا نتنياهو 
إلــــى إجــــراء انتخابات مبكــــرة، فمن غير 
الواضــــح مــــدى احتمــــال أن يحــــل محله 
غانتــــس كرئيس وزراء. فهــــو يتفوق على 
نتنياهو في استطلاعات الرأي حول مدى 
ملاءمته لهــــذا المنصــــب، ويتصدر حزبه 
آخر اســــتطلاعات الرأي. لكن جزءاً كبيراً 
من قوتــــه يأتي من ناخبي يمين الوســــط 
الذيــــن ينظرون إليه كمرشــــح وحدة عازم 
علــــى وضع البلاد في المقــــام الأول. وفي 
الحملــــة الانتخابيــــة قد يواجه منافســــة 
شــــديدة من أجل هؤلاء الناخبين، بما في 
ذلــــك من رئيــــس الوزراء الســــابق نفتالي 
بينيت ورئيس الموســــاد السابق يوسي 

كوهين.
من ناحية السياســــة الخارجية كانت 
علاقات نتنياهو مــــع إدارة بايدن متوترة 
حتــــى مــــع وجــــود غانتــــس وآيزنكوت، 
إلا أنهمــــا كانــــا يضطلعان بــــدور ضابط 
معتــــدل للحكومــــة، وكان مــــن الممكن أن 
تحتد الخلافات السياســــية إلى حد كبير 
بدونهما. فبين واشنطن وتل أبيب خلافات 
واضحة حول قضايا متعــــددة، من بينها 
صفقــــة الرهائــــن المقترحــــة، والتخطيط 
الإستراتيجي لـ“اليوم التالي“، والتصعيد 
العســــكري المحتمل ضــــد هجمات حزب 
اللــــه المتزايدة فــــي الشــــمال، وإجراءات 
ســــموتريتش المســــتمرة ضــــد الســــلطة 

الفلسطينية.
مــــن  ســــيكون  ذلــــك  علــــى  وبنــــاءً 
المنطقي أن تركز واشــــنطن على إشــــراك 
غالانــــت. فنظــــراً لاعتماد إســــرائيل على 
وزراء  فــــإن  الأميركــــي،  الأمنــــي  الدعــــم 
دفاعهــــا عــــادةً ما يكونــــون أكثــــر إدراكاً 
للضــــرورة  الآخريــــن  المســــؤولين  مــــن 
العلاقات  علــــى  للحفــــاظ  الإســــتراتيجية 
الثنائية الوثيقة. ويصح ذلك بشكل خاص 
وســــط الجــــدل القائم حالياً حــــول تزويد 
القــــوات الإســــرائيلية بالقنابــــل الثقيلــــة 

خلال الحرب.

 طهران - ســـيطر المتشددون في إيران 
على جميع مقاليد السلطة في الجمهورية 

الإسلامية خلال رئاسة إبراهيم رئيسي.
وعلى الرغم من وفاة رئيسي في حادث 
تحطـــم طائرة هليكوبتر الشـــهر الماضي، 
فمن المتوقع أن يحافظ المتشـــددون على 
هيمنتهم مع توجه الإيرانيين إلى صناديق 
الاقتراع لانتخاب خليفة الرئيس المحافظ.

ووافق مجلس صيانة الدستور القوي 
في 9 يونيو على ســـتة مرشـــحين لخوض 
الانتخابات المقررة في 28 يونيو خمســـة 
منهم من المتشـــددين والمحافظين وواحد 

فقط هو مرشح إصلاحي.
وقـــال حميد رضا عزيـــزي، وهو زميل 
فـــي جامعـــة هارفـــارد، ”كما هـــو متوقع، 
فـــإن النظام الإيراني ليس على اســـتعداد 
لتحمـــل أيّ مخاطر في الانتخابات المقبلة 
والسماح بســـيناريو من شأنه أن يتحدى 
الهيمنـــة الموحـــدة للمعســـكر المتشـــدد 

والمحافظ على الحكومة“.
ويهيمن المتشـــددون منذ فترة طويلة 
على الهيئات الرئيســـية التـــي يتم تعيين 
أعضائها بشـــكل مباشـــر من قبل المرشد 

الأعلى آية الله علي خامنئي.
وفـــي عام 2020، ســـيطر المتشـــددون 
على البرلمـــان بعد الاســـتبعاد الجماعي 

للمرشحين المعتدلين والإصلاحيين.
واكتملـــت عملية الاســـتحواذ في عام 
2021، عندمـــا خاض رئيســـي ما كان يُنظر 
إليه على أنه ســـباق حصان واحد ليصبح 

رئيسًا.
الانتخابـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الرئاســـية المقبلـــة من المرجـــح أن تكون 
معركة مباشرة بين اثنين من المتشددين: 
رئيـــس البرلمـــان محمـــد باقـــر قاليباف، 
وسعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين 
السابق والمحافظ للغاية وممثل خامنئي 

في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقـــال عزيـــزي ”هـــذه، مـــرة أخـــرى، 
انتخابات تمت هندســـتها بشـــكل كبير… 
ما يريده منظمو الانتخابات هو منافســـة 

منظمة بين الموالين“.
الذيـــن  الآخـــرون  والمتشـــددون 
يتنافســـون على الرئاسة هم عمدة طهران 
علـــي رضا زاكانـــي؛ أمير حســـين قاضي 
زاده هاشـــمي، النائب المحافظ لرئيسي؛ 
ومصطفـــى بورمحمـــدي، وزيـــر الداخلية 

والعدل السابق المتشدد.
وكان الإصلاحـــي الوحيـــد الذي وافق 
علـــى خـــوض الانتخابـــات هو مســـعود 
بيزشـــكيان. وقـــال مراقبـــون إن النائـــب 
ووزير الصحة الســـابق يشـــكل أقل خطر 
على المتشـــددين. وتم استبعاد المعتدلين 
والإصلاحييـــن البارزيـــن الذين ســـجلوا 
لخـــوض الانتخابات، بما فـــي ذلك رئيس 
البرلمان الســـابق علي لاريجاني والنائب 
الأول السابق للرئيس إسحاق جهانجيري.

وقال عزيزي إن لاريجاني وجهانجيري 
كان لديهما ”القدرة، على الأقل إلى حد ما، 
على تعبئـــة الســـكان وأن يصبحا مصدر 

إزعاج للنظام“.
الباحـــث  هريـــدي،  شـــريف  ويقـــول 
المتخصص في الشـــأن الإيراني في تقرير 
نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمـــة، إن ذلـــك يتماهى مـــع الاتجاه 
المتصاعد داخـــل النظام، والذي يســـعى 
إلـــى تكريس التشـــدد، وتمكين جيل جديد 
من الأصوليين لتولي زمـــام الأمور، خلال 
المرحلة المقبلة، والتي قد تشـــهد اختيار 
المرشد الثالث، خلفاً للمرشد الحالي علي 
خامنئي، في ضوء تقـــدم عمره، وإصابته 
بأمـــراض عضال، وقـــد بدا هـــذا الاتجاه 
بشـــكل جلي فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
الأخيـــرة، والتي تـــرى بعـــض التقديرات 
أنها دشـــنت لجيل جديد مـــن الأصوليين، 
على غرار نواب مجلس الشـــورى موســـى 
غضنفر أبـــادي ومحمود نبويـــان وحميد 

رســـايي، ويعتقد أنه ســـيكون لهذا الجيل 
دور كبير في التفاعلات التي ســـتجري في 

إيران خلال المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن غياب مجال تنافسي 
نسبيا من المرشحين سيضر بنسبة إقبال 

الناخبين.
ومـــن المُرجـــح أن تشـــهد الانتخابات 
الرئاســـية القادمـــة نســـبة مشـــاركة هي 
الأقل في تاريخ الانتخابات الرئاســـية في 
الجمهوريـــة الإيرانية، وذلـــك بالنظر إلى 
أن آخر انتخابات رئاســـية جرت في 2021 
شـــهدت نســـبة مشـــاركة هي الأقل بواقع 
49 فـــي المئة، كما أن انتخابات مجلســـيْ 
الشـــورى وخبـــراء القيادة التـــي أُجريت، 
مطلع مارس الماضي، قد شهدت أيضاً أقل 
نســـبة مُشـــاركة بواقع 41 في المئة، وهي 
سوابق ترجّح فرضية المشاركة الضعيفة 
في الانتخابات الرئاســـية المقبلة، خاصة 
وأنه لم يمـــض وقت طويل على مُشـــاركة 
المواطنيـــن الإيرانييـــن فـــي انتخابـــات 
القيـــادة،  وخبـــراء  الشـــورى  مجلســـيْ 
ومعـــروف أن تتابع الانتخابـــات في وقت 
قصير يُضعف مســـتويات المشـــاركة، كما 
أن تقديم الانتخابات الرئاســـية، للظروف 
الاســـتثنائية التي شـــهدتها إيران بسبب 
وفـــاة رئيســـي، عـــن موعدها المقـــرر في 
2025، جعلهـــا تُجـــرى بشـــكل مُنفصل عن 
الانتخابـــات المحليـــة، وهـــي الانتخابات 
التي أقـــرّ النظام في إيران في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي أن تُجـــرى بالتزامن مع 
الانتخابـــات الرئاســـية لضمان مُشـــاركة 
شعبية واسعة؛ وهو الأمر الذي لن يتحقق 
هذا المرة بسبب تقديم موعد الانتخابات؛ 

ما قد يُضعف المشاركة الشعبية فيها.

وقـــال الخبـــراء إن انخفـــاض نســـبة 
المشاركة يدل على اتساع الهوة بين رجال 
الدين الحاكمين والشباب في إيران، الذين 
يطالب الكثيـــر منهم بحريـــات اجتماعية 
الشـــرق  الدولـــة  فـــي  أكبـــر  وسياســـية 
أوســـطية التي يبلغ عدد ســـكانها نحو 88 
مليون نســـمة. وقال محمد محبي، المعلق 
السياســـي والأكاديمي السابق المقيم في 
إيران، ”أشـــك في أن المجتمع سيعود إلى 
صناديق الاقتراع، وأعتقد أن الاتجاه نحو 

تجنب صناديق الاقتراع سيستمر“.
ويرجح هريدي أن تســـفر الانتخابات 
في إيران عن فـــوز رئيس أصولي، في ظل 
ســـعي النظام لملء الفراغ الذي تسبب فيه 
الغياب المفاجـــئ للرئيس الراحل إبراهيم 
رئيســـي، والذي كان بنظر النظام، رئيساً 
مثاليـــاً؛ إذ يريد النظـــام أن يأتي ببديل لا 
يقـــل مثالية عنه، خاصة فـــي ظل المرحلة 
الحرجـــة التـــي تمر بها إيران، ســـواء في 
الداخل ممثلة فـــي الملف المؤجل لاختيار 
المرشـــد الثالث وخليفـــة خامنئي وما قد 
يفرضـــه ذلك من تداعيـــات ربما تصل إلى 
تغيير في بنية النظام السياســـي نفســـه، 
أو فـــي الخـــارج ممثلـــة فـــي التعامل مع 
الملفات الشائكة المتعلقة بالملف النووي 
والمفاوضات المتعثرة بشأنه، والتصعيد 
مع إسرائيل، والعلاقة مع دول الجوار وما 
بدأ من مسار تحسين العلاقات معها، وهو 
ما يســـتدعي أن يأتي رئيـــس يتماهى مع 
البنية العميقة للنظـــام الإيراني ولا يكون 
على خـــلاف معها بحيث لا يكـــرر تجارب 
ســـابقة كان آخرها تجربة الرئيس الأسبق 

حسن روحاني.

ننتظر ونراقب 

منافسة على الولاء و التشدد 

انسحاب بيني غانتس من حكومة الحرب 
يوسع حقل الألغام السياسي في إسرائيل

جميع الطرق 
تؤدي بالأصوليين 

إلى رئاسة إيران
بنيامين نتنياهو أمام خيارات ضيقة في مواجهة 

ضغوط اليمين المتطرف
يزيد انسحاب القائد العسكري بيني 
غانتس، المحسوب على يمين الوسط 
الإســــــرائيلية،  الحرب  حكومــــــة  في 
ــــــارات رئيس الوزراء  من تضييق خي
بنيامين نتنياهو في مواجهة ضغوط 
ــــــين المتطرفــــــين في  شــــــركائه اليميني
الائتلاف الحاكــــــم. كما أنه يزيد من 
ــــــات المتحدة  ــــــد مســــــاعي الولاي تعقي

لوقف الحرب.

انتخابات تمت هندستها 
بشكل كبير من قبل 

المنظمين بحيث تفرز 
منافسة منظمة بين 
الموالين المتشددين

ر ى صبح نتنياهــــو مقتنعا
كوت سيســــتقيلان في
حال، فركز بدلاً من ذلك
ي ي ي يو

لأيمــــن وإبقاء حكومته

 على الحرب

موتريتش وبــــن غفير
ســــتقالة مــــن الحكومة
ي وب ي و

صفقة رهائــــن ثانية أو
سياســــية أخــــرى غير
هما، حــــاول نتنياهو
لــــى تقويض أي نفوذ

نتس فقد
ياسي.
اللوم ء
طية
رارات
حظى 

إذا كان ذلك يعني
منح  تنازلات حتى 
تجاه فكرة الدولة

الفلسطينية المستقلة.
وقد استخدم 

سموتريتش 
منصبه لإضعاف 

السلطة 
الفلسطينية 
بصورة أكثر

وزعزعة استقرار 
الضفة 

المحللين. ما هو
عدد المتظاهرين
الذين يستطيع غانتس
المتحفظ نسبياً حشدهم

يع ي عي

مقارنة بشخصيات المعارضة
متصلبة الرأي مثل يائير لابيد
وأفيغدور ليبرمان؟ بالإضافة
إلى ذلك، وعلى الرغم من
أن ستطلاعات الرأي تظهر
أن الإسرائيليين يفضلون
باستمرار إجراء انتخابات
مبكرة، فإن أعداد مؤيدي نتنياهو
ارتفعت من أدنى مستوياتها على
الإطلاق مباشرةً بعد السابع من
أكتوبر، لذلك من السابق

لأوانه استبعاده.
وربما يتمثل 
التحدي 
الأكثر  المحلي
حساسية 
الذي يواجهه 
مشروع في

إلا أ
معت
تحت
بدو
واض
صف
الإس
العس
اللــــ
ســــم
الفلس

المن
غالا
الدع
دفاع
مــــن
الإس
الثن
وســ
القـــ
خلا
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 (إدلــب) ســوريا - غــــادر عــــدد مهمّ من 
الســــوريين بلدهــــم الــــذي مزقتــــه الحرب 
وتدفقوا عبر الحــــدود إلى لبنان لأكثر من 
عقد، لكن تصاعد المشاعر المعادية للاجئين 
في هــــذا البلد دفــــع المئات مــــن اللاجئين 
الســــوريين إلى العودة إلــــى وطنهم خلال 

الشهرين الماضيين.
وانطلقــــوا عبر طريــــق المهربين الذي 
تتخللــــه التضاريس الجبلية النائية. وهم 
يخوضون الرحلة علــــى دراجات نارية أو 
ســــيرا على الأقدام، ثم يسافرون بالسيارة 
فــــي رحلة محفوفة بالمخاطر عبر الأراضي 
التي تســــيطر عليها الحكومــــة في اتجاه 
شــــمال غرب ســــوريا الذي تســــيطر عليه 
المعارضة، ويتجنبون نقــــاط التفتيش أو 

يقدمون رشاوى لفتح طريقهم.

وكانــــت أعــــداد العائديــــن مــــن لبنان 
منخفضــــة للغايــــة، حتى هذا العــــام، إلى 
درجة أن الحكومــــة المحلية في إدلب التي 
تديرها جماعة هيئة تحرير الشام المتمردة 
(جبهة النصرة سابقا) لم تتعقبهم رسميا.

وسُجل حتى الآن وصول 1041 شخصا 
من لبنان في مايو. وشكّل هذا ارتفاعا من 
446 شخصا وصلوا خلال الشهر السابق. 
وقالــــت إدارة محليــــة مدعومة مــــن تركيا 
تشــــرف على أجزاء أخرى من شمال غرب 
ســــوريا إن عــــدد الوافدين مــــن لبنان في 

المنطقة ارتفع أيضا.
ولبنــــان الصغير الــــذي دمرته الأزمة 
هــــو البلد المضيف لأكبر عدد من اللاجئين 
بالنســــبة للفرد الواحد في العالم. ونشــــر 
هذا مشــــاعر التوتر. وقد استقبل حوالي 

780 ألــــف لاجــــئ ســــوري مســــجلين لدى 
المفوضية الســــامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين ومئات الآلاف غير المسجلين.
لسنوات  اللبنانيون  المسؤولون  ودعا 
إلى إعادة اللاجئين إلى ســــوريا أو إعادة 
توطينهم في مكان آخر، وخاصة منذ غرق 
البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في 

.2019
وكالــــة  نشــــرته  تقريــــر  فــــي  وجــــاء 
الأسوشيتد برس أن التوترات اشتعلت في 
أبريل الماضي إثر مقتل باســــكال سليمان 
المســــؤول فــــي حــــزب القــــوات اللبنانية 
المسيحي القومي على يد عصابة سورية. 
وقال مســــؤولون عســــكريون إن الجريمة 
وقعــــت أثناء محاولة ســــرقة ســــيارته في 

منطقة جبيل.
وأشــــعل ذلــــك أعمال عنــــف مناهضة 
الأمنيــــة  الأجهــــزة  وشــــنت  للســــوريين. 
اللبنانيــــة حملة علــــى اللاجئين، وداهمت 
الشــــركات التي توظف عمالا ســــوريين لا 

يحملون وثائق وأغلقتها.
ورحّلت السلطات المئات من اللاجئين. 
كمــــا نظمت الحكومــــة اللبنانيــــة رحلات 
”عــــودة طوعية“ للراغبين فــــي التوجه إلى 
المناطــــق التي تســــيطر عليهــــا الحكومة 
الســــورية، لكــــن القليل ســــجلوا. ويرجع 
العزوف إلى الخــــوف من انتقام الحكومة 

السورية وقوات الأمن.
ولا يــــزال معظــــم اللاجئــــين يفضلون 
لبنــــان رغم خطــــورة وضعــــه، ويخيّرونه 
على شــــمال غرب ســــوريا، الذي تســــيطر 
عليها الجماعات المســــلحة التي تتعرض 
لقصف منتظم تشــــنه القــــوات الحكومية 
السورية. كما يعانون انخفاض مساعدات 

المنظمــــات الدولية التي تقــــول إن الموارد 
وُجّهت إلى أزمات أحدث في مناطق أخرى 

من العالم.
وعاد وليد محمد عبدالباقي إلى إدلب 
في أبريــــل. واعتبر أن مشــــاكل البقاء في 
لبنان فاقت مخاطر العــــودة. وقال ”كانت 
الحياة في لبنان جحيما، وخســــرت ابني 

في النهاية“.
واختفى ابنه علي البالغ من العمر 30 
عاما، والذي قال عبدالباقي إنه يعاني من 
انفصام الشــــخصية، لعــــدة أيام في مطلع 
أبريل بعــــد توجهه مــــن وادي البقاع إلى 

بيروت لزيارة شقيقته والبحث عن عمل.
وعثرت عليه عائلته في نهاية المطاف 
في مركز للشــــرطة في بلــــدة بعبدا. وكان 
على قيد الحياة لكن ”جســــده كان أســــود 

وأزرق“، على حد تعبير عبدالباقي.
وذكرت بعض التقارير التي نشــــرتها 
جماعات ناشــــطة أنه تعرض للضرب على 
يــــد عصابة عنصرية، لكــــن عبدالباقي أكد 
أن مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت ابنه 
لأسباب غير واضحة. وقال إن علي وصف 
بالصدمات  والتعذيــــب  للضــــرب  تعرضه 

الكهربائية، وتوفي بعد عدة أيام.
وقــــال فيصل دلول، الطبيب الشــــرعي 
الــــذي فحــــص علــــي، إنــــه كان مصابــــا 
متعددة، وكانت نتائج  بجروح ”سطحية“ 
فحوصات رأسه وصدره طبيعية، وخلص 

إلى أن وفاته كانت طبيعية.
وأثّر هذا على عبدالباقي الذي اقترض 
1200 دولار لدفع أجــــرة المهربين لنقله مع 
ابنــــه البالغ من العمر 11 عاما إلى شــــمال 
غرب ســــوريا، في رحلة شاقة عبر الجبال 

سيرا على الأقدام.

وقال ”أمضينا أســــبوعا على الطريق 
وكنــــا خائفين طوال الوقــــت“. ويقيم الآن 
مع أقاربه في إدلب. وقد تضرر منزلهم في 

غارة جوية ثم أفرغه اللصوص.
وقال محمد حسن، مدير مركز وصول 
لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية 
تتابــــع أوضــــاع اللاجئين الســــوريين في 
لبنــــان، إن ”موجــــة منســــقة مــــن خطاب 
الكراهية والعنف ضــــد اللاجئين، يبررها 
القــــادة السياســــيون“ تدفــــع البعض إلى 

المغادرة خوفا من ترحيلهم قسرا.

وحــــذر المســــؤولون اللبنانيــــون مــــن 
الهجمــــات الفردية علــــى اللاجئين، لكنهم 
يلومون الســــوريين بانتظــــام على ارتفاع 
معدلات الجريمــــة ودعوا إلى فرض المزيد 

من القيود عليهم.
وقــــال حســــن إن الطريــــق مــــن لبنان 
إلى إدلب ”تســــيطر عليه عصابات تهريب 
لبنانيــــة وســــورية مرتبطة بميليشــــيات 
محليــــة وعابرة للحدود“. وأكــــد أنه لذلك 

غير آمن.
وترتفــــع مخاطر هــــذا الطريق خاصة 
لأولئــــك المطلوبــــين للاعتقال فــــي المناطق 
التــــي تســــيطر عليها الحكومة الســــورية 

أو  العســــكرية  الخدمــــة  مــــن  لتهربهــــم 
لانتمائهــــم الحقيقــــي أو المشــــتبه به إلى 

المعارضة.
وانتقــــل رمزي يوســــف مــــن محافظة 
إدلــــب الجنوبية إلــــى لبنان قبــــل الحرب 
الأهلية الســــورية للعمل. وبقي لاجئا بعد 

اندلاع النزاع.
وعــــاد إلــــى إدلــــب العــــام الماضي مع 
دولار  ألفــــي  ودفــــع  وأطفالــــه،  زوجتــــه 
للمهربين، هربا مــــن ”العنصرية وضغوط 
الدولــــة والانهيــــار الاقتصادي فــــي لبنان 

وانعدام الأمن“.
وتقرر إيقاف الأسرة عند نقطة تفتيش 
في حلب، حين أدرك الجنود أنها كانت في 
لبنان. وقال يوسف إنه نُقل بين عدة فروع 

عسكرية واستُجوب.
وقال ”تعرضت للتعذيــــب كثيرا، على 
الرغــــم من أنني كنــــت خارج البــــلاد منذ 
2009 ولــــم تجمعنــــي أي علاقــــة بالحرب. 
آخرين،  أشــــخاص  مســــؤولية  وحمّلوني 

وهم من أقاربي“.
ونفــــت الحكومة الســــورية تقارير عن 
التعذيــــب والقتل خــــارج نطــــاق القضاء 
فــــي مراكــــز الاحتجاز وتتهــــم الحكومات 
الغربية بشن حملات تشويه ضدها ودعم 

”الإرهابيين“.
وأطلِق ســــراح يوســــف فــــي النهاية، 
وأرسل إلى الخدمة العســــكرية الإلزامية. 
لكنه هرب بعد أســــابيع وشــــق طريقه إلى 
إدلب مــــع عائلته. وقال إنه لــــم ينظر إلى 

الوراء.
وأضــــاف ”صدقوني، أنا ســــعيد رغم 
الفقــــر والعيش في خيمــــة. ولم أندم حتى 

الآن على عودتي من لبنان“.

تأثيـــر  أهميـــة  تقـــل  لا  واشــنطن -   
التكنولوجيا عن أصلها إذ يمكن إرجاع 
أي تقنيـــة معينـــة، من خـــلال مكوناتها 
وموادها الفردية إلى أصولها، ما يجعل 
السؤال عن مصدر تلك المكونات والمواد 

مهما.
وتعتمـــد التكنولوجيا والاقتصادات 
الحديثـــة  والأســـلحة  العيـــش  وســـبل 
علـــى المعادن المهمـــة مثل المغنيســـيوم 
والكوبالـــت والليثيوم أو حتى النحاس 

وأغلبيتها موجودة في أفريقيا.
وبمـــا أن أفريقيا موطن لـ30 في المئة 
من المعـــادن المهمة المعروفـــة في العالم، 

فإن القارة في طليعة المحادثات.
ويرى ألكســـندر تريب، وهـــو المدير 
المســـاعد لمركز أفريقيـــا التابع للمجلس 
الأطلســـي، فـــي تقرير نشـــره المعهد أن 
في الوقـــت الحالـــي، لا تحصـــل الدول 
الأفريقية على نصيبها العادل من فوائد 
طفرة المعادن المهمة والصخب الناتج عن 

تطور التقنيات الحديثة.
ويشـــير تريـــب إلى أنه لكـــي يحدث 
ذلـــك، ســـتحتاج أفريقيا إلـــى المزيد من 
الاســـتثمار فـــي قدراتها علـــى تكرير أو 
إضافـــة قيمة للمعادن داخل القارة، ومن 
الممكن أن يغذي مثل هذا الاستثمار دفعة 

طال انتظارها في مجال التنمية.

وتعـــد أفريقيـــا موطنـــا للعديد من 
احتياطيـــات المعـــادن المهمـــة، ولكنهـــا 
ليســـت موطنـــا للصناعة التـــي تضيف 

قيمة إلى المعادن.
وفي حـــين أن أفريقيـــا لديها بعض 
القـــدرة علـــى معالجـــة وتكريـــر بعض 
المعادن، إلا أن خطـــوات القيمة المضافة 

الكبيرة في هذا القطاع لا تزال غائبة.
وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن أفريقيا لن 
تجنـــي فوائـــد طفـــرة المعـــادن المهمـــة 

المرتبطة باســـتخراج المعادن، إذ لا يزال 
اتخـــاذ إجـــراءات ملموســـة نحو هدف 
تطويـــر سلســـلة القيمـــة والاســـتثمار 
القـــارة  فـــي  انتظـــاره  طـــال  الـــذي 

بعيد المنال.
وكان الاتحـــاد الأفريقي والعديد من 
الـــدول الأفريقية تدرك منـــذ فترة طويلة 
حاجة القارة إلى الاســـتفادة من ثروتها 
المعدنيـــة، بدلا من توفير المعـــادن لبقية 
العالم لكـــي يقوم الآخـــرون بمعالجتها 

ومن ثم جني الفوائد الاقتصادية.
وفـــي عـــام 2009، أصـــدر الاتحـــاد 
الأفريقـــي رؤيتـــه الأفريقيـــة للتعديـــن، 
والتي سلطت الضوء على أهمية صناعة 

القيمة المضافة.

المعادن مهمة

الاتحـــاد  أصـــدر   ،2019 عـــام  فـــي 
الأفريقي إســـتراتيجية السلع الأفريقية، 
التي تدعو إلـــى تحويل أفريقيا من قارة 
لمجـــرد مـــورد للمـــواد الخام إلـــى قارة 
مدمجة فـــي سلاســـل القيمـــة العالمية. 
أنشـــأ الاتحاد الأفريقي مركـــزا أفريقيا 
والإشـــراف  للتنســـيق  المعادن  لتنميـــة 
على تنفيـــذ الرؤية الأفريقيـــة للتعدين. 
ولكن منذ إنشـــائه في عـــام 2016، لم يتم 
التصديق على المركـــز من قبل عدد كاف 
من الدول الأعضاء، مما يعني أنه لم يتم 

تشغيله بالكامل.
بلغـــت قيمة الســـوق العالمية لإعادة 
تدويـــر بطاريـــات الليثيـــوم وحدها 6.5 
مليار دولار في عـــام 2022، ومن المتوقع 
أن تصـــل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 

.2031
وعلى جانب الاستثمار العام، نشرت 
الولايـــات المتحـــدة التمويـــل والحوافز 

التنظيمية لإعادة تدوير البطاريات.
واعتمـــد الاتحـــاد الأوروبـــي لائحة 
تحدد النسب المئوية المستهدفة لاستعادة 

المعادن الحيوية من البطاريات.
ويتضمـــن جزء من اللائحـــة إدخال 
”جـــواز ســـفر البطارية“ الجديـــد، وهو 

بطاريـــة  كل  يصاحـــب  رقمـــي  ســـجل 
ويتضمـــن معلومـــات حـــول تاريخهـــا 
ومكوناتهـــا لضمـــان إعـــادة تدويرهـــا 

بطريقة مسؤولة.

وإلى جانـــب الجهود المبذولة لزيادة 
إعـــادة تدويـــر البطاريات، هنـــاك أيضا 
مبـــادرات جاريـــة لتطويـــر بطاريات لا 

تعتمد على العناصر الأرضية النادرة.
إن الاســـتثمار الخاص في الأبحاث 
المتعلقة باســـتبدال البطاريـــات والمواد 
البديلـــة آخذ في الارتفـــاع، ومعه ترتفع 
أيضـــا احتمـــالات أن تتجـــاوز الفوائد 
الاقتصاديـــة الناجمة عـــن طفرة المعادن 
المهمة اليـــوم أفريقيا. واليـــوم، يحتاج 
العالـــم إلى ما تحتاجه أفريقيا، ولكن قد 

لا تكون هذه هي الحال غدا.

الاستثمار

يعتبر مشروع لوبيتو كوريدور حجر 
الزاوية في الاســـتثمار العـــام الأميركي 
فـــي قطاع التعديـــن في أفريقيـــا اليوم، 
الـــذي يتطلع إلى مد أكثـــر من ألف ميل 
من الســـكك الحديدية للمساعدة في نقل 

المعادن الحيوية مـــن زامبيا وجمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة إلـــى ميناء في 

أنغولا.
ويرى بعض الخبراء أن استثمارات 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي 
محاولة لمواجهة الصين، وســـط مخاوف 
بشـــأن موقف بكين المهيمن على ســـوق 

المعادن الحيوية في المنطقة الأفريقية.
ومن الناحية المثالية، فإن الاستثمار 
في قطـــاع المعادن الحيوي فـــي أفريقيا 
مـــن شـــأنه أن يدعم قـــدرة القـــارة على 
إضافة قيمـــة إلى المعادن قبل الشـــحن. 
لكن هنـــاك حاجة إلى بـــذل جهود أبعد 
من الاســـتثمارات الأميركية والأوروبية 
المحـــدودة مقارنة بالصـــين التي تهدف، 
في نهاية المطاف، إلى المســـاعدة في نقل 

المعادن المهمة وتصديرها.
إن العلاقـــة بـــين الثـــروة المعدنيـــة 
والأهميـــة  أفريقيـــا  فـــي  الطبيعيـــة 
الإســـتراتيجية للقارة بالنسبة للولايات 

المتحـــدة ليســـت جديـــدة. لقـــد ســـعت 
الولايـــات المتحدة للحصول على المعادن 
الحيويـــة لأفريقيـــا، من أجـــل أهدافها 

الجيوسياسية.
اليورانيـــوم  أن  المعـــروف  ومـــن 
المســـتخدم في القنبلتين الذريتين اللتين 
ألقيتـــا علـــى هيروشـــيما وناغازاكـــي 
منجـــم  مصـــدره  كان  اليابانيتـــين 

شينكولوبوي في الكونغو.
ويعتقد تريب أن المنافســـة المحتدمة 
بشأن اســـتخراج المعادن والأمن القومي 
وسلاسل التوريد سوف تتجاوز أفريقيا 

ما لم يتم اغتنام الفرصة.
ويهـــدف فريـــق العمل التابـــع لمركز 
أفريقيـــا إلى توحيد أصحـــاب المصلحة 
مـــن الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، 
بما فـــي ذلك ممثلون عـــن القطاع المالي 

ومؤسسات التنمية والحكومة.
وســـتجتمع هـــذه المجموعـــة معـــا 
وإمكانـــات  دور  لاستكشـــاف  بانتظـــام 

المعـــادن الأفريقية في سلاســـل التوريد 
الحيوية، وإســـتراتيجيات زيادة إشراك 
الدول الأفريقية والموردين، وطرق تعبئة 

القطاع الخاص.
العمل  فريـــق  يســـتضيف  وســـوف 
محادثات عامة حول موضوعات تتراوح 
بـــين الحاجة إلـــى الاســـتثمار الخاص 
(وكيفيـــة تســـهيله علـــى أفضـــل وجه) 
وصناعة السياســـات الأفريقية المحلية. 
ويأمل فريق العمل في المساهمة في بناء 
نموذج جديد للأعمال والتنمية من خلال 
شراكات إستراتيجية ومربحة للجانبين.
وإذا كان لأفريقيا أن تستفيد حقا من 
ازدهار المعادن المهمة وزخمها، فســـوف 
تحتاج إلى الدعم في تطوير قدرتها على 

إضافة قيمة إلى معادنها.
وما لـــم تتمكن الـــدول الأفريقية من 
كســـر تاريخهـــا المتمثل فـــي العمل فقط 
كمـــورد للمعـــادن، فســـوف تتخلف عن 

الركب.

لبنان لم يعد مكانا مناسبا للاجئين السوريين

أفريقيا لا تستفيد من طفرة المعادن رغم اعتماد 
التكنولوجيا باهظة الثمن عليها

دول القارة في حاجة إلى المزيد من الاستثمار في القدرات الذاتية على تثمين المعادن

ثروات مهدورة 

التكنولوجيا تؤثر بشــــــكل متزايد على الطريقــــــة التي يعيش بها الناس في 
ــــــع أنحاء العالم، مما يخلق الفرص في بعض الحالات ويطرح تحديات  جمي

جديدة في حالات أخرى.

مشاكل البقاء في لبنان فاقت مخاطر العودة

المسؤولون اللبنانيون 
يلومون السوريين على 

ارتفاع معدلات الجريمة 
ويدعون إلى فرض المزيد 

من القيود عليهم

ما لم تتمكن الدول 
الأفريقية من كسر تاريخها 

المتمثل في العمل فقط 
كمورد للمعادن، فسوف 

تتخلف عن الركب
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العراق

قطعت مصر شوطا كبيرا من 
الإصلاحات الاقتصادية وتصمم 

قيادتها على المضي قدما في هذا 
الطريق وتجاوز صعوباته المتعددة 

وتحمل تكاليفه الباهظة، بينما تتردد 
في إدخال إصلاحات سياسية كبيرة، 

وتعتقد السلطة أن الدولة غير مستعدة 
لها جيدا، وأن أولويات المواطنين بعيدة 

عنها.
هذه واحدة من القناعات التي أدت 

إلى تعثر الانفتاح في الفضاء العام، 
وكلما جرى الحديث عنه وظهر تجاوب 
مع نداءات خرجت من الحوار الوطني 

وتقدم خطوة إلى الأمام تبعته الحكومة 
بأخرى إلى الخلف، ما جعل مسألة 

الإصلاحات السياسية ثابتة في مكانها.
كشف التعثر عن حسابات مختلفة 

بين فريقين داخل السلطة، أحدهما يرى 
أن إدخال إصلاحات سياسية كبيرة 

يؤدي إلى ما يشبه الفوضى في الشارع 
بعد أن تمكنت الدولة من ضبط إيقاعه 

والتخلص من الجيوب التي خلقتها 
جماعة الإخوان عقب رحيلها عن الحكم 
بثورة شعبية عارمة، إذ يفضي الانفتاح 

وممارسة الأحزاب حريتها السياسية 
بلا ضوابط صارمة إلى إرهاق الأجهزة 
الأمنية لتمنع وصول الأمر إلى الانفلات.

بينما الرؤية المقابلة، ترى أن 
الانفتاح أداة لامتصاص الكبت الناجم 
عن احتدام الأزمات الاقتصادية، حيث 
تعمل جماعة الإخوان والقريبون من 

خطابها على استثمار الأزمات لتحريض 
المواطنين على النظام المصري، وباتت 

مواقع التواصل الاجتماعي منتشرة 
بما أفقد التضييق على الحريات جزءا 

من مفعوله، وأن الإصلاحات ضرورية 
لإقناعهم بحرص الدولة على استيعاب 
طاقاتهم بالطرق القانونية، والتي تعبر 

في محصلتها عن قوة النظام وقدرته 
على التعامل مع التحديات الداخلية.

أكدت نتائج الجولة الأولى من 
الحوار الوطني الذي ضم قوى وأحزابا 

وشخصيات محسوبة على النظام 
والمعارضة وجود مساحة من المرونة لدى 

الطرفين، وإمكانية للتفاهم حول قواسم 
مشتركة بينهما، فالمعادلة لم تعد تسير 
في طريق الشد فقط، وتيقن معارضون 
أن لدى السلطة سماحة سياسية يمكن 

البناء عليها، وترددها الظاهر له دوافعه 
المنبثقة من خيبات ما بعد ثورتي يناير 
2011 ويونيو 2013، وجاءت من مخاوف 

عملية أحدثها فشل الأحزاب المصرية في 
تفريخ قيادات سياسية عديدة.

قد يكون الفشل مسؤولية بين 
السلطة والأحزاب، فالأولى لم تهيئ 

الأجواء المناسبة أمام المعارضة للتعبير 
عن رؤاها بحرية في الإعلام وعقد 

اجتماعات وندوات ونقاشات حول 
القضايا الحيوية، والثانية أخفقت في 
تقديم كوادر تستطيع أن تقنع السلطة 

أو تفرض منحها مساحة تمكنها من 
التواصل مع المواطنين، ولذلك يضع كل 
فريق الكرة في ملعب الآخر للتنصل من 

المسؤولية السياسية والإيحاء بأن الخطأ 
يتحمل وزره الآخر، ما يؤدي إلى الشعور 

بأريحية وعدم بذل جهد لتغيير المعادلة.
من المؤكد أن كل طرف يتحمل 

جزءا من المسؤولية التي جعلت من 
الإصلاحات معضلة، فمصر بتاريخها 

الكبير والممتد في الحياة السياسية 
درجت على وجود حد أدنى لدى السلطة 

لاستيعاب المعارضة، والثانية امتلكت 
من الحضور ما دفع أنظمة سابقة لعدم 

تجاهلها، وربما الاستثمار فيها، لأن 
مساحة الانفتاح من العناوين التي 

تحسب للنظام الحاكم، وهي مؤشر على 
القوة والثقة والأمن والاستقرار، وعلامة 

على متانة الحياة السياسية، وامتلاك 
القيادة الحاكمة أدوات تمكنها من البقاء 

في السلطة بالرضاء الكبير من الشعب 
والمنافسة الحرة مع المعارضة.

تبعث هذه الإشارات برسالة تعزز 
الحرص على الإصلاحات الاقتصادية 

التي تسعى لجذب مستثمرين أجانب، 
ويعد مستوى الحريات العامة من 

المقومات المهمة التي تقنعهم بضخ 
أموالهم في دولة والامتناع عن أخرى.

وتعني متانة القوى السياسية 
ثقة كبيرة من قبل السلطة الحاكمة في 

نفسها، فضلا عن تراجع الفساد ووجود 
قوانين عادلة يتم تطبيقها وحرية القطاع 

الخاص، وهذه من المحددات التي لها 
علاقة بالموقف السياسي في الدولة، وتدل 

على قوتها.
في كل مرة تبدي فيها السلطة 

المصرية استعدادا لترخي الحبل أمام 

الأحزاب السياسية، تعود إلى شده 
مرة أخرى، وتجد في بعض التحديات 
وسيلة لتبرير النكوص على الخطوات 

الإيجابية، فقد كان انتعاش الإرهاب 
وما ترتب عنه من استنفار أمني كابحا، 
ثم المشكلات الأمنية في الدول المحيطة 
بمصر اتخذت مبررا للتعطيل، إلى أن 

تصاعدت الأزمة الاقتصادية وبدت مدخلا 
لعدم مواصلة التقدم في ملف الإصلاحات 
السياسية الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح 

السيسي تمسكه به.
تجاوبت السلطة المصرية مع تحريك 

ملف المعتقلين في قضايا رأي وحريات 
مؤخرا، وتبين أنه لا توجد ممانعات 

كبيرة في هذه المسألة، ومع ذلك يتعثر 
على الرغم من أنه أحد أبرز مطالب 

المعارضة التي طُرحت على طاولة الحوار 
الوطني، وإغلاقه سوف يعزز العلاقة 
معها، ويؤكد لمن شككوا في توجهات 

الحكومة أنها لا تمانع في إغلاقه تماما، 
لأن من أفرج عنهم لا يقلون صعوبة أو 

خطرا سياسيا عمن لم يفرج عنهم.
يمثل تجاوز الحكومة لهذه العقبة 

إشارة جيدة وأن لديها إرادة لطرق 
أبواب الإصلاحات السياسية، كما طرقت 

نظيرتها الاقتصادية، فالعلاقة بينهما 
قوية، وكلاهما غير منفصل عن الآخر، 

وأي تردد فيهما أو أحدهما تنعكس آثاره 
السلبية على الثاني، ما يعني أن السلطة 
مطالبة بإنهاء حلقات التردد في تحريك 
الملف السياسي بالتوازي مع ما تقوم به 

على الصعيد الاقتصادي، أو خلفه بما 
يوحي بأنه يحظى بالاهتمام الكافي.

كما أن وقوف قوى معارضة بجانب 
الدولة في خضم التحديات الخارجية 
التي تواجهها يضعف إذا تم تقويض 

الحياة السياسية أو جرى الحد من 
الانفتاح فيها، لأن القضايا المطلوب 

الحصول على دعم شعبي سخي فيها 
ذات مناحٍ سياسية، وإن كانت ملامحها 

الأمنية أكثر وضوحا، وكي تكسب أجهزة 
الدولة ثقة الجميع وعليها أن تبادلهم 
الثقة من خلال توفير المساحة اللازمة 

للحركة السياسية وفقا للقوانين المنظمة 
لها، وتوجد في مصر ترسانة كبيرة من 

القوانين يصعب الفكاك منها.
تنعكس النتائج السلبية للتردد في 

الإصلاحات السياسية على السلطة 
مباشرة، ويكشف التمسك بالتردد حجم 

النخبة التي تعتمد عليها الدولة وقدرتها 
على التأثير الحقيقي من عدمه، فالقضية 
تتجاوز حدود التركيز على العمل الأهلي 
وجعله رديفا للعمل السياسي، وإن كان 
يحمل قبسا منه، لكن اختزاله في هذه 
الجزئية يصيب الحياة العامة بالعقم، 

ويشير إلى أن النخبة التي أفرزتها 
السلطة وتدافع عنها فقيرة سياسيا، 
وتدفع من يملكون المال إلى المزيد من 

التسرب إلى العمل الأهلي تحقيقا 
لمكاسب مادية.

ومع أن التصور الأهلي يسد ثغرات 
سياسية تمكنت من خلالها جماعة 
الإخوان من التغلغل وسط شريحة 

من المواطنين، إلا أنه يعبر عن فقر في 
الخيال، فالسياسة لها قنوات عديدة، 

ولا يجب حصرها في مساعدات خلقت 
”لوبي“ يدافع عن مصالحه أولا.

تردد مصري في الإصلاحات السياسية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

اختفى المنادون بعودة العراق 
إلى جذوره ما قبل العربية 

في سنتي الاحتلال الأوليَينْ. يبدو 
أن الملهم الأميركي الذي جند أدباء 
وعلماء اجتماع طارئين في خدمة 

مسرحيته كان قد شعر باليأس من 
إمكانية أن تكون تلك الدعوة مقنعة 

لشعب لا يتحدث اللغة العربية 
فحسب، بل أنه صُهر من مواد 

ثقافتها. فات ذلك العبقري الجاهل 
أن العراقيين كانوا دائما عبر عصور 

حضارتهم الذهبية صناعا أفذاذا 
لعروبتهم وعروبة محيطهم. لا يُلام 

الموظف الأميركي على جهله، بل يقع 
اللوم كله على مثقفين اعتقدوا أن فك 
ألغاز الكتابة المسمارية عمل ينطوي 

على قدر من الإثارة العاطفية التي 
ستجعل العراقيين يطوون عروبتهم 

كما لو أنها لافتة ليتجولوا في ظلمة 
ليلهم حاملين الألواح السومرية 

باعتبارها مصابيح.
انتهت تلك المسرحية سريعا 

وصمت كل ممثليها وأسدل الستار 
عليها. ما حدث بعد ذلك كان أكثر 
نفعا لمشروع الاحتلال بعد أن تم 
تثبيت قطيعة العراق مع عروبته 

فقرة واضحة في الدستور. رسميا 
لم يعد العراق دولة عربية. فدستوره 

الجديد الذي أقر عام 2005 ينص 
على أنه دولة مكونات لا يشكل 
العرب غالبية سكانه بعد أن تم 

توزيعهم طائفيا وعرقيا. فالشيعة 
مثلا هم شيعة وليسوا عربا في نظر 
القانون العام. لم ترد كلمة ”العرب“ 
إلا صفة لسنة العراق. كلما ورد ذكر 
لهم في الدستور قِيل ”العرب السنة“ 

ولم يعد مصطلح ”الشيعة العرب“ 
متداولا لأنه يتعارض مع مصطلح 
كان متداولا هو ”الشيعة الفرس“ 

والمقصود به أتباع التشيع الصفوي 
الذي يختلف عن التشيع العربي من 

جهة استناده على عالم الخرافة.
حين اخترعوا الحرب الأهلية 

بين عامي 2006 و2008 اكتشف 
الأميركان أن سلاح الطائفية أشد 

مضاء في ذبح العروبة من الدعوة 
الغامضة إلى أن يعود العراق 

سومريا بمعنى قلب الخريطة على 
بغداد بحيث يتم إذلالها من قبل 

الجنوب وهو ما لم يحدث بسبب 
تسارع الأحداث ودمويتها في حرب 

عبثية، كان منسوب المظلومية قد 
تصاعد ليحل مشكلات الحائرين 

بهوية العراق. لقد تم تمزيق 
النسيج الاجتماعي يومها في سياق 

معادلات إقليمية أشرفت الولايات 
المتحدة على توازنها بالطريقة التي 

ينتهي كل ما فيها لمصلحة إيران. 
من الواضح أن العقل السياسي 

الأميركي لم يكن ميالا إلى أن يكون 
هناك عراق أميركي. كان العراق 

الإيراني هو أفضل الحلول لإنهاء 
عروبة العراق. كان القضاء على 

العراق العربي واحدا من أهم 
أهداف الغزو الأميركي. أما أن يكون 

العراق إيرانيا فهو أمر لا اعتراض 
عليه بالنسبة إلى الولايات المتحدة 

وبالأخص أنه يحل واحدة من 
مشكلاتها.

وما بين أن يكون العراق على 
مستوى حلم البعض ممَن ناصروا 

الاحتلال أميركيا وبين أن يكون على 
مستوى الواقع السياسي المباشر 

إيرانيا فقد العراق هويته. لا أقصد 
هويته العربية فقط بل أقصد 

بالتحديد هويته العراقية. العراق 
اليوم ليس عراقا. لا بالمعنى الذي 
نعرفه تاريخيا، بل وأيضا بمعنى 

معاصرته في سبعينات القرن 
الماضي قبل أن تعصف به الحروب. 
لقد تغير العراقيون بسبب الحروب 
التي دخلوها كراهية. ذلك صحيح. 

ولكن أن يصل الأمر بهم إلى التخلي 
عن هوية بلادهم التي سُرقت خفية 

من غير أن ينتبهوا إلى أن ذلك 
يعني التسليم بهويته الإيرانية 

فذلك يعني أنهم لم يعودوا عراقيين 
وأن العراق لم يعد عراقا. لقد 

اتسعت الشقة بين العراقي وعراقه. 
بين العراق وأبنائه.   

ما ينبغي على عراقيي اليوم 
أن يفكروا فيه هو مصير أحفادهم. 
هل يريدونهم عراقيين أم عبيدا لا 

يعرفون لهم هوية؟ لا تنفع الطوائف 
في صناعة وطن. وهي بالتأكيد 
لا تصلح لتفعيل هوية تاريخية 

مثل الهوية العراقية؟ ولكن الواقع 
الذي تعمل الأحزاب الحاكمة على 

ترسيخه يقول شيئا آخر. وهو 
شيء يتعلق بصناعة التاريخ. ذلك 
ما لا تنبغي الاستهانة به. الحفلة 

التي بدأها مثقفون عراقيون برعاية 
أميركية وكان الهدف منها تجريد 
العراق من هويته العربية لاتزال 
مستمرة. هي اليوم أشد قوة بعد 
أن هيمنت الأحزاب والميليشيات 

الموالية لإيران على الحكم.  
كل ذلك يكسب الدعوة إلى عرقنة 

العراق شرعيتها ومصداقيتها. 
ينبغي أن يعود العراق عراقيا. 

يجب على العراقيين أن يحافظوا 
على عراقية عراقهم. من غير ذلك لن 

يكون هناك عراق ولن يكون هناك 
عراقيون. ما لم يحافظ العراقيون 

على عراقية عراقهم لن تكون 
عروبتهم وحدها في خطر، بل أن 
إنسانيتهم ستُمحى وسيكونون 

مجرد عبيد.

مساحة الانفتاح من العناوين 

التي تحسب للنظام الحاكم 

وهي مؤشر على الثقة وعلامة 

على متانة الحياة السياسية 

وامتلاك القيادة الحاكمة 

أدوات تمكنها من البقاء في 

السلطة بالرضاء والمنافسة 

الحرة مع المعارضة

حين اخترعوا الحرب الأهلية بين 

عامي 2006 و2008 اكتشف 

الأميركان أن سلاح الطائفية 

أشد مضاء في ذبح العروبة من 

الدعوة الغامضة إلى أن يعود 

العراق سومريا بمعنى قلب 

الخريطة على بغداد

الانفتاح أداة لامتصاص الكبت الناجم عن الأزمات الاقتصادية
هوية وطنية مقنعة بخلفية إيرانية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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عندما تستعرض موريتانيا قوتها العسكرية

 هل الماضي لديه القدرة على إعادة 
تجسيد ذاته في الحاضر؟ وبكلمات 

أخرى، هل التاريخ يعيد نفسه؟ نعم.
هل يدور الإنسان في ذات الحلقات 

وذات الأنماط ؟ يدور.
هل الفترات الزمنية التي كانت 

تصاعدت بها الأحزاب الفاشية المتطرفة 
تعود إلى الواجهة؟ يبدو ذلك.

وهل العالم يكرر ذاته خلال عقود 
طويلة بإعادة تدوير ذات الصراعات بين 

ذات الأحلاف والأطراف التي عهدتها 
البشرية؟ يبدو أيضا ذلك.

مثلا، روسيا تحاول إعادة أمجاد 
إمبراطوريتها واتحادها بوضع يدها 

على مقاطعاتها القديمة وإبقاء سيطرتها 
عليها، فترى طيف الاتحاد السوفييتي 

وأطلاله باقية وتتمدد.
وهناك مخاوف من سلب الكثير من 
المجتمعات البشرية خصوصية هُويتها 

وحقها في تقرير مصيرها بسبب الحلم 
الروسي بإعادة أمجاد قوة قطبه.

روسيا التي ترفض انضمام جورجيا 
للاتحاد الأوروبي، وتحاول بكل ما لديها 
من أدوات وقوة سلب جورجيا حق تقرير 

مصيرها.
روسيا التي تتدخل في شؤون أرمينيا 

وغيرها الكثير من المناطق التي لازالت 
تعتبرها جزءا من أمنها القومي وبقائها 

حتى بعد سنوات من انهيار الاتحاد 
السوفييتي.

وروسيا التي تصر أن أوكرانيا مجرد 
حديقة خلفية تابعة لها، وجزء من امتداد 

أراضيها..
وهو ما يقودنا إلى الحرب الباردة 

المستمرة بين روسيا والولايات المتحدة 
التي تلتهب أحيانا لكن في مسارح أطراف 

ثالثة بعيدة عن أراضي كليهما – قدر 
المستطاع – فقواعد الحرب بينهما مازالت 

واضحة وهي عدم الاحتكاك المباشر 
بينهما.

الولايات المتحدة التي قررت إنهاء 
الحرب العالمية الثانية بإلقاء قنبلة ذرية 

على اليابان، ونتجت عنها كارثة إنسانية 
تجعلنا نفكر.. هل ما حدث في هيروشيما 

وناجازاكي قد يتكرر؟ يتكرر.
وبالفعل قد تحقق.. الولايات المتحدة 

لم تجد من يردعها، لذا استمرت في 
نهجها حتى قضت على دول ومجتمعات 

كاملة.
من أفغانستان إلى العراق إلى 

فلسطين المنهوبة المتشظية إلى لبنان 
وسوريا وأوكرانيا ثم ليبيا والسودان 

واليمن.. والأمثلة كثيرة.
الولايات المتحدة ترمي ”قنابل 

ذرية“ تنكل بالبنية الثقافية والفكرية 
للمجتمعات، تدمرها أخلاقيا وقيميا 

ثم تستنزفها بشريا وتستنزف بنيتها 
التحتية ماديا.

تعزز الصراع بحجة الإرهاب بعكس 
تصريحاتها الداعية للسلام.

وتترك الدول منكوبة وحيدة تحتاج 
إلى معجزات وتتكاثف الجهود لإعادة 
إحيائها.. لكن من صنع الإرهاب وعززه؟
يقول ترامب إن الدولة العميقة في 

الولايات المتحدة ورؤساء أميركيين 

سابقين هم الجهات التي دعمت 
واستثمرت وأسست التيارات المتطرفة 

الإرهابية من القاعدة وداعش.
كلا القطبين يحاول فرض قوانينه 
على العالم وبسط سيطرته بأساليبه 

المختلفة.. وهذا يوصلنا إلى سؤال: كيف 
سيذكرنا التاريخ؟

هل بعد ألف عام مثلا سيتم ذكر 
عصرنا وعهدنا بوصفه ”عصرا مظلما“؟ 

على غرار ما يتم وصف حقب من العصور 
والعهود البشرية السابقة؟ ربما..
وهل نحن فعلا نعيش واحدة 

من أسوء المراحل البشرية روحانيا 
فكريا وقيميا في ظل الحروب المنتشرة 

والمتوسعة والأمراض المتفاقمة 
والمجاعات المتزايدة والتحديات 

السياسية والاقتصادية والأمنية والفكرية 
والاجتماعية المستمرة؟

 في ظل قارات ودول محرومة من 
مواردها ورزقها يهاجر أبناؤها إلى بلاد 
”السارقين“ و“المستنزفين“ و“المستغلين“ 
لها، ويحاولون إيجاد الفتات بما يكفي 

لشبه صمود الإنسان؟
وفي محاولة لإنعاش قارات عجوز، 

تذبل دول وحضارات وثقافات أخرى في 
ظلامها ووهنها وانفلاتها.

نعيد ونسأل: هل نحن في قاع 
العصور روحانيا وفلسفيا في ظل شبه 
انعدام للتنوع الفكري وتراجع الإنتاج 

الأدبي والفلسفي وصمت العصف الذهني 
وتعارض القيم الجمعية للمجتمعات 
مع أفعالها وفي ظل تطرف الأديان أو 

انعدامها؟
الإنسان لا يتعلم من التاريخ وجل 
ما يفعله هو تكرار الصدمات والعقد 

النفسية والاجتماعية من جيل إلى 
آخر. حكم على نفسه بإعادة أنماط من 

الصدمات من خلال المحافظة على برمجة 
فكرية هشة وبرمجة ظلامية قائمة على 

الخوف والندرة والكره والعنصرية 
والقهر والاستبداد، حتى ضاعت هُوية 

الإنسان وبوصلته وتم إضعاف وتهميش 
بصيرته وقدراته.

ما لا يمكن لعقل الإنسان فهمه وتقبله 
أننا نعيش في 2024، وكان على الإنسان 
كسر لعنة الظلام وليس تعظيمها. كان 
عليه أن يكون متنورا وواعيا أكثر وأن 

يتوقف عن تقديم البشر كقرابين.

في 2024 حيث من المفترض أن تنعم 
المجتمعات البشرية بإيجابيات ونتائج 

التطور العلمي والتكنولوجي وتطور 
الأدوات والمعرفة، مازلنا نعاني مآسي 

كثيرة.
علينا أن نبني مزيدا من الصروح 

والمنازل المريحة لتكون ملهمة للأجيال 
القادمة، وأن نشيد مزيدا من عجائب 

الدنيا، وليس مزيدا من خيام تعجز عن 
إيواء قطة.

 يجب أن ينعكس ذلك على واقعنا 
ببناء مدن متطورة مريحة تخدم أكبر 

عدد ممكن من البشر، وأن يصل بنا إلى 
فلسفة حياة أفضل، وخلاصة فكرية قيمية 

شاسعة واسعة بشكل أكبر.
كان على الإنسان أن يتبنى هرما 

أخلاقيا قيميا يساعد على تعزيز 
الاستقرار والسلام والتناغم وليس المزيد 
من العنصرية والكره والغضب والاحتقان 

ما يولد انفجارا في المجتمعات. 
لكن، ما يحدث اليوم هو عكس ذلك 
تماما.. ما يحدث إبادة هو لمجتمعات 

كاملة يصعب احتواء أضرارها أو 
إيقافها. جل ما يحدث هو تفكيك 

المجتمعات، ونشر الفوضى والصراعات، 
وتعزيز الكره والعنصرية والظلام.

كان من المفترض أن يساعدنا هذا 
التطور في القضاء على آفة التصحر 

مثلا، ولإيجاد أنماط حياة صحية أكثر، 
لا أن تكون النتيجة مجاعات وانعدم 

أمن غذائي، وكوليرا واستبدال المنازل 
بالركام.  

كان على الإنسان أن يخرج بمفاهيم 
جديدة متطورة حول المواطنة، والدولة 

والديمقراطية والحريات والمشاركة 
السياسية وتطوير الدساتير والقوانين 

بما يعود بالنفع على أكبر قدر ممكن 
من الأفراد بإيجاد سبل أفضل لتحقيق 

العدالة.
كان من المفترض أن نساعد في بناء 

أجيال بعقول فذة وناضجة.. لا أجيال 
استهلاكية ببصيرة ضيقة وبعقول 

مفصولة عن الواقع.
ويجب أن تنبثق في الدول أحزاب 

جديدة وأفكار جديدة تواكب التطور الذي 
يحرزه الإنسان.. لا أن يعيش في سراديب 

البيروقراطية وفي ظل شبح أحزاب 
وقضايا وأفكار قديمة. نحن في 2024، 

والحكومات وُجدت لخدمة المجتمعات، 
لتحقيق أفضل الاحتمالات للأفراد.. لا أن 
يعمل المواطن لدى الحكومة وأن يعيش 

خائفا من النخبة السياسية والأمنية.
الحكومات وُجدت لتوفير أفضل بيئة 

ممكنة للأفراد ولتحقيق أفضل النتائج 
الممكنة لهم، لا أن يعيشوا عبيدا في ظل 
نظام عالمي جديد يعظم النخبة ويعززها 

على حساب الأغلبية المسحوقة غير 
القادرة على تقرير مصيرها. 

قبل أيام أعلنت الرئاسة الموريتانية 
أن الجيش الموريتاني أصبح يمتلك 

لأول مرة طائرات مسيرة تماشيا مع 
متطلبات التطور المتسارع للتسليح 

في العالم، فيما أعلنت الأركان العامة 
للجيوش أنها بصدد تنظيم رماية 

تستخدم فيها أسلحة المدفعية وراجمات 
الصواريخ، لمدة يومين، ابتداءً من الثلاثاء 

11 يونيو، وقال الدرك الوطني إنه أطلق 
تمارين عسكرية وأمنية متزامنة في 

مناطق متفرقة من موريتانيا، تحت اسم 
”أزبار 2024“. 

يأتي تسارع هذه الأنشطة العسكرية 
في الوقت الذي تستعد فيه البلاد 

للانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع 
والعشرين من يونيو الجاري، والتي 
يخوضها الرئيس محمد ولد الشيخ 

الغزواني بثقة كاملة في الاتجاه نحو 
عهدة ثانية بدعم شعبي جارف.

وفي ذات السياق، يمكن التوقف عن 
عدد من النقاط المهمة، أولاها أن إعلان 
الجيش عن أسلحة جديدة ومتطورة، 

تصرف جديد على تقاليد منظومة الدفاع 
الموريتاني، حيث لم يتعود الشعب على 

الاطلاع على مقتنيات المؤسسة العسكرية، 
وهو ما يعني أن هناك رسالة تريد لها 
نواكشوط أن تصل إلى من يهمه الأمر.

النقطة الثانية، أن الإعلان عن حصول 
الجيش على طائرات دون طيار قادرة على 

تغطية كامل أجواء البلاد، لا يعني فقط 
تأمين الحدود، ولكن كذلك تأمين الثروات 

في بلد يتجه نحو تغيير واقعه بعد 
اكتشافات ضخمة من النفط والغاز، وبعد 

تكريس الدولة خطة قانونية لاستغلال 
مناجم الذهب بعد حالة الفوضى التي 

كانت سائدة منذ عقود.
النقطة الثالثة، تشير إلى أن القيادة 
الموريتانية قادرة على حماية أراضيها 

ومقدراتها دون الانزلاق في أي صراع غير 
محسوب العواقب، وهي ترقب الانسياق 

في معركة النفوذ الجيوسياسي التي 
تدار بأشكال عدة في المنطقة لا يستثنى 

منها الاعتماد على الإرهاب والمرتزقة 
والجماعات الانفصالية.

وبالنسبة إلى النقطة الرابعة، 
فإن موريتانيا تواجه تدفقا غير عادي 
للمهاجرين غير النظاميين، وهناك من 

يسعى إلى جعلها بلد المقر بدل أن تكون 
محطة الممر، نظرا إلى معطيات عدة لعل 
أبرزها أن البلاد بدأت تتغير في اتجاه 

الأفضل، وهي التي تعيش على إيقاع 
طفرة تنموية مع بداية استغلال الثروات 

الطبيعية المكتشفة حديثا.

ومن الطبيعي أن الأمر يتعلق كذلك 
برسالة تخص الرئيس محمد ولد الشيخ 

الغزواني الجنرال القادم من مؤسسة 
الجيش والذي شغل مناصب عسكريّة 
وأمنيّة رفيعة من بينها الإدارة العامّة 
للأمن الوطني، قيادة الأركان، وقيادة 
الأركان العامّة للجيوش التي استمرّ 

فيها إلى أن عُينِّ وزيرا للدفاع في أكتوبر 
2018، والذي يعرف بأنه كان وراء تأسيس 
السياسة الدفاعية الموريتانية التي جعلت 

من البلاد استثناءً في منطقة الساحل، 
حيث لم تتعرض لأي هجوم منذ عام 2011.
فالجنرال، يدرك جيدا أن الجيش بات 

مطالبا بالقيام بدور أساسي في تشكيل 
ملامح موريتانيا الجديدة، وفي مخاطبة 

المحيط الإقليمي بلغة الحزم لاسيما أن 
أغلب دول المنطقة باتت محكومة من قبل 
الجيوش، وكذلك بالحفاظ على وضعية 

الأمن والاستقرار التي تجعل البلاد حالة 

استثنائية بين دول الساحل، وهو ما 
يعطيها دافعا مهما لتتحول إلى نموذج 

ملهم للشعوب المجاورة.
تدرك قيادة موريتانيا طبيعة 

التحولات التي تشهدها من المنطقة، 
لاسيما بعد حالة التصدع التي أصابت 
تحالف مجموعة دول الساحل الخمس 

بعد أن كان إطارا مؤسسيا لتنسيق 
التعاون الإقليمي في سياسات التنمية 

والشؤون الأمنية في غرب أفريقيا، وكان 
قد تم الإعلان عن تأسيسه في 16 فبراير 

2014 في ختام القمة الخماسية التي 
ضمت آنذاك قادة بوركينا فاسو وتشاد 

ومالي وموريتانيا والنيجر، على أن تكون 
نواكشوط عاصمة المقر، ومنها ينطلق 

تنظيم التنسيق على مستويات مختلفة 
وخاصة تنسيق الجانب العسكري من قبل 
رؤساء أركان الدول المعنية، بهدف تعزيز 
الروابط بين التنمية الاقتصادية والأمن، 

ومحاربة تهديد المنظمات الجهادية 
العاملة في المنطقة  كتنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي، جماعة التوحيد، 

المرابطون، وبوكو حرام.
اليوم، لم يعد هناك وجود للزعماء 

الخمسة الذين وقعوا على الاتفاق، 
فالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد 

عبد العزيز سجين لمدة خمس سنوات 
بتهمة الفساد، والرئيس البوركينابي 
بليز كومباوري محكوم عليه بالسجن 

المؤبد بتهمة القتل العمد، والرئيس 
المالي أبوبكر إبراهيم كايتا أجبر على 
ترك منصبه نتيجة انقلاب عسكري في 
أغسطس 2020، وأعلن عن وفاته في 29 
يناير 2022، والرئيس التشادي إدريس 

ديبي اثنو توفي في 20 أبريل 2021 على 
إثر إصابته في مواجهات مع متمردين في 
شمال البلاد، أما الرئيس النيجري محمد 

يوسف فهو الوحيد الذي لايزال شاهدا 
على العصر بشكل يليق برئيس سابق ترك 
السلطة في الثاني من أبريل 2021 لخليفته 

محمد بازوم الذي فاز بشكل ديمقراطي 
قبل أن يطيح به العسكريون في يوليو 
2023 ويدفعون به إلى الإقامة الجبرية.
اليوم، تشكّل تحالف جديد يضم 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو ويمكن أن 
تنضم إليه تشاد في أية لحظة، وهو يرفع 

شعار حركات التحرير الوطني من النفوذ 
الاستعماري الفرنسي، ومن التبعية 

للغرب، والاتجاه نحو روسيا سياسيا 
وأمنيا ونحو الصين اقتصاديا مع انفتاح 

واضح على الدول الصاعدة، والاتجاه 
للاستفادة من مبادرة العاهل المغربي 
محمد السادس التي كان أعلن عنها 

في نوفمبر الماضي، بخصوص النافذة 
المفتوحة لدول الساحل على المحيط 

الأطلسي.
في ظل تلك التحولات، تواجه 

العلاقات الموريتانية مع مالي تحديات 
كبرى. في أبريل الماضي اتهمت 

نواكشوط الجيش المالي وحلفاءه الروس 
بأنهم لاحقوا مسلحين داخل الأراضي 
الموريتانية، فيما أرسلت باماكو وفدا 
رفيع المستوى إلى نواكشوط لمحاولة 

تهدئة الأمور. وقال مصدر أمني موريتاني 
آنذاك إن ”عددا من مواطنينا المدنيين 
قتلوا على يد الجيش المالي ومقاتلين 

من مجموعة فاغنر في معسكرات 
موريتانية على الحدود“، فيما تحدث 
وزير الدفاع الموريتاني عن ”العلاقات 

الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، 
وأكد أن الحفاظ على هذه الروابط 

المميزة وتعزيزها مسؤولية جماعية“، 
وقالت الخارجية الموريتانية: ”يستمر 

هذا الوضع غير المقبول على الرغم 
من التنبيهات التي دأبت بلادنا على 

القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، 
انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن 

الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين 
الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين 

البلدين“.
عملت الكثير من الأطراف على فك 

فتيل النزاع بين موريتانيا ومالي اللتين 
يبلغ طول الحدود البرية بينهما 2237 

كلم، وتبدو نواكشوط واضحة في سعيها 
للحؤول دون تكرار سيناريو أحداث 1989، 
التي اندلعت إثر نزاع دولي مع السنغال 

على طول حدودهما المشتركة على نهر 
السنغال، لتنتهي الأزمة، باتفاق لتقسيم 

النهر بين الدولتين، ولكن بعد خسائر 
فادحة في الأرواح والمعدات خلال عامين 

من المواجهة.
بالمقابل، هناك أطراف تعمل بقوة 
على توريط موريتانيا في النزاع مع 

مالي لأسباب جيوسياسية، أو للتشفي 
من القيادة العسكرية في باماكو، أو 

لاستنزاف الحضور الروسي في المنطقة. 
فرنسا ليست وحدها التي تدفع في هذا 
الاتجاه، وإنما هناك الجزائر التي تشهد 

علاقاتها مع مالي حالة من التدهور 
السريع، وهي اليوم تعيش شبه قطيعة 
مع دول الساحل المنخرطة في مشروع 

الولوج إلى الأطلسي.
لكن بالتأكيد أن لموريتانيا أشقاء 
وأصدقاء يمكنها الاستناد عليهم في 

الوقت المناسب، وهذا ما حصل ويحصل 
برؤية ثاقبة وروح إيجابية.
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 إســطنبول - أعلـــن البنـــك الدولـــي 
الخميس أنه ســـيقدم خط ائتمان لتركيا 
هـــو الأكبر على الإطلاق في ســـياق دعم 
البلد الذي يمر اقتصاده بمشاكل متعددة 
نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعها 
الرئيس رجـــب طيب أوردغـــان لمواجهة 

الصدمات الداخلية والخارجية.
وقـــال المديـــر الإقليمـــي للبنـــك في 
تركيا همبرتو لوبيز إن أنقرة ”ســـتتلقى 
تمويـــلا بقيمة 18 مليار دولار خلال ثلاث 
ســـنوات“، مشـــيرا في حديثه مع وكالة 
الأناضـــول إلـــى أنـــه ســـيكون أعلى من 
جميـــع التمويلات الحاليـــة والبالغة 17 

مليار دولار.
وأبدى لوبيز تفاؤله بشـــأن انتعاش 
الاقتصـــاد التركي، مشـــيرا إلى أن وزير 
الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه 
يحاربـــون التضخـــم فعلا، لكنـــه أكد أن 
مكافحتـــه ســـتكون صعبـــة، ومـــع ذلك 

ستوفر الكثير من الفرص.
وســـيركز البنك الـــذي وافق مجلس 
إدارتـــه العام الماضي علـــى قرض لتركيا 
بقيمـــة 35 مليار دولار يمتـــد حتى نهاية 
عام 2028 على تحديات مختارة في ثلاثة 

مجالات واسعة.
ويســـتهدف التمويـــل تحقيـــق نمو 
إنتاجي مرتفع ومســـتدام، حيث ســـيتم 
التركيـــز علـــى تعزيـــز الزراعـــة الذكية 
لتعزيز القـــدرة على مواجهة تغير المناخ 

وتعزيز الأمن الغذائي.
ويتضمن هذا المســـار أيضا تخضير 
القطـــاع الصناعـــي للحد مـــن انبعاثات 
الكربون والحفاظ على القدرة التنافسية 
التجارية مع دعم التعافي الاقتصادي في 
المناطق المتضررة من زلازل فبراير 2023.

وســـيتم التركيز كذلك على الخدمات 
والوظائـــف الشـــاملة لمعالجـــة الدخـــل 
وغيره من أوجه عدم المساواة، وتحسين 
فرص العمل للنســـاء والشباب والفئات 
الضعيفة، والحد من الفوارق في الوصول 
إلى الخدمات الصحيـــة والتعليم، ودعم 

البنية التحتية والخدمات البلدية.
أما المجـــال الثالث فيتعلـــق بتعزيز 
القـــدرة علـــى الصمـــود فـــي مواجهـــة 
الكـــوارث الطبيعية، حيـــث يعطي البنك 
الدولـــي الأولويـــة للقدرة علـــى مواجهة 
الكـــوارث والتأهب لهـــا، وإدارة الموارد 
الطبيعية، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتسارع معدل التضخم في تركيا أكثر 
من المتوقع الشهر الماضي ليصل إلى 75.5 
في المئة ارتفاعا من 70 في المئة في أبريل، 
فيما يأمل المســـؤولون أن يمثل المســـتوى 
المســـجل ذروة ارتفاع الأســـعار المتواصل 

منذ سنوات.
ويتبـــع نمو مســـار الأســـعار البالغة 
ذروته في مايو، الطريق الذي رسمه البنك 
المركـــزي حيـــث تبنـــى اقتصاديـــات أكثر 
تقليدية منذ إعادة انتخـــاب أردوغان قبل 

عام.
والســـؤال المثـــار حاليا هـــو عما إذا 
كان التضخـــم ســـوف يتوافـــق أيضا مع 
التوقعـــات، فـــي طريقـــه إلـــى الانخفاض 
ويمهد المســـار لخفض أسعار الفائدة بعد 

دورة قوية من التشديد النقدي.
وبنـــاء علـــى البرنامـــج الاقتصـــادي 
الجديد، مـــن المتوقع أن تحقق البلاد نموا 
في ناتجها الإجمالي بمقدار 4 في المئة هذا 
العام نـــزولا من 4.5 في المئـــة خلال 2023، 
مع انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 

33 في المئة.
وحققت تركيا أعلى نمو اقتصادي بين 
دول مجموعة العشرين في الربع الأول من 
2024، بنســـبة 2.4 في المئة، وفق ما أعلنت 
والتنمية  الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة 

الأربعاء الماضي.

وتعليقـــا علـــى دعـــم البنـــك الدولـــي 
قـــال شيمشـــك إن ”برنامج إطـــار التعاون 
القطـــري، والـــذي بموجبه ســـيقدم البنك 
الدولـــي تمويـــلا إضافيا بقيمـــة 18 مليار 
دولار لبلدنا، تمت مناقشته من قبل مجلس 
المديريـــن التنفيذيين للبنـــك الدولي ودخل 

حيز التنفيذ“.
وفي إشـــارة إلـــى أن التمويـــل المقدم 
حتـــى الآن بقيمـــة 1.5 مليار دولار ســـيتم 

استخدامه في مشاريع لضمان أمن الطاقة 
فـــي تركيا ودعم عمليـــة التحول الأخضر، 
أكد أنـــه تم الآن التوقيع على برنامج مهم 
مع البنك سيشكل الأساس للتمويل للفترة 

بين 2024 و2028.

وتحتـــل تركيـــا المرتبة الثالثـــة عالميا 
والأولـــى فـــي منطقتهـــا بين الـــدول التي 
تحصل علـــى قروض ميســـرة مـــن البنك 

الدولي.
وأشــــار الوزيــــر إلــــى أنــــه تم إعداد 
برنامــــج يتماشــــى مــــع أولويــــات خطة 
التنميــــة الثانية عشــــرة لتركيــــا لتحديد 
”ســــيركز  وقــــال  الاســــتثمار.  مجــــالات 
البرنامــــج على نمــــو الإنتاجيــــة المرتفع 
وتعزيز  الشــــاملة،  والخدمات  والمستدام، 

التوظيف والقدرة على الصمود“.
وســـيتم تنفيذ البرنامج بشكل مشترك 
من قبـــل البنك الدولي للإنشـــاء والتعمير 
ومؤسســـة التمويـــل الدوليـــة والوكالـــة 
الدولية لضمان الاســـتثمار عبر نهج يركز 
على حل التحديات الخاصة، ويســـعى إلى 
زيادة مشاركة القطاع الخاص، ويهدف إلى 

تحقيق نتائج شاملة في العمليات.
ومن بين المبلـــغ الإجمالي، من المتوقع 
أن تأتي 6 مليارات دولار من البنك الدولي 
للإنشـــاء والتعمير و9 مليـــارات دولار من 

مؤسسة التمويل الدولية.
ومع قيـــام الوكالـــة الدوليـــة لضمان 
الاستثمار بتعبئة ثلاثة مليارات دولار من 
خلال ضمانات قصيرة الأجل، فمن المتوقع 
أن يتـــم اســـتخدام حوالي ثلثـــي التمويل 
الذي سيتم تقديمه على مدى ثلاث سنوات 

لتنمية القطاع الخاص.
الدولـــي  البنـــك  أن  شيمشـــك  وذكـــر 
الفنيـــة  الدراســـات  إجـــراء  ســـيواصل 
والتحليليـــة الكليـــة والقطاعيـــة في فترة 
البرنامج الجديدة. وقال ”سوف نستكشف 
أيضـــا الفـــرص المتاحـــة لإقامة شـــراكات 
جديدة مع أصحـــاب المصلحة الآخرين في 
مجـــال التنميـــة لدعم الأهـــداف الإنمائية 

لبلادنا“.

 بــون (ألمانيــا) - كشــــفت المحادثــــات 
التحضيريــــة بــــين مفاوضــــي المنــــاخ من 
الــــدول، والتي انتهــــت الخميس في بون 
بألمانيــــا، عــــن الخلافات بــــين الحكومات 
حــــول من يجــــب أن يدفــــع وكــــم لتمويل 

مكافحة تغير المناخ.
ومــــع بقاء خمســــة أشــــهر فقــــط قبل 
قمــــة المناخ (كــــوب 29) التي تعقدها الأمم 
المتحــــدة فــــي أذربيجــــان خــــلال نوفمبر 
المقبــــل، لا تســــتطيع الــــدول الاتفاق على 
حجم فاتــــورة التمويل العالمي لمســــاعدة 
العالم النامي علــــى مكافحة تغير المناخ، 

ناهيك عن كيفية تقسيمها.

ومــــن المقــــرر أن يهيمــــن هــــذا القرار 
على محادثات كــــوب 29، حيث تحتاج ما 
يقــــرب حكومات العالم إلــــى الاتفاق على 
هدف تمويل سنوي جديد لمساعدة الدول 
الفقيرة على خفــــض انبعاثاتها وحماية 
مجتمعاتها في عالم أكثر قسوة وسخونة.

وسوف يحل الهدف الجديد محل مبلغ 
100 مليار دولار سنويا تعهدت به البلدان 
الغنيــــة لتمويــــل المناخ اعتبــــارا من عام 

2020. وقد تحقق هذا الهدف بعد عامين.
لكن المحادثــــات التمهيدية التي جرت 
هــــذا الأســــبوع في بون لم تســــفر عن أي 
اختراقــــات كبيرة. وبدلا من ذلك، كشــــفت 
المحادثــــات مــــرة أخــــرى عــــن الخلافات 
المستمرة بين أكبر الاقتصادات في العالم 

حول حجم التمويلات والتكاليف.
ويــــرى ممثلون مــــن الــــدول المعرضة 
للمنــــاخ أن مــــن الصعب مشــــاهدة الدول 
الغنيــــة تتأخــــر فــــي ســــداد المدفوعــــات 
الســــابقة لتمويــــل المنــــاخ بينمــــا توافق 
بســــرعة على أموال جديدة للاستجابات 
العسكرية للحرب أو إنفاق المليارات لدعم 
مصــــادر الطاقة التي تنبعــــث منها ثاني 

أكسيد الكربون.
وقال ميشاي روبرتسون، المفاوض عن 
تحالف الدول الجزرية الصغيرة، لرويترز 
”يبدو أن المال موجــــود دائما عندما تكون 
الأولويــــة الوطنية أكثر واقعيــــة للبلاد“. 

وأضاف ”من الصعب حقا رؤية ذلك“.
ويشــــكل هدف التمويل الجديد الأداة 
الأساسية التي تستطيع محادثات المناخ 
العالميــــة تقديمها لتمويل المشــــاريع التي 
تعمــــل على الحد من الانبعاثات المســــببة 
للانحباس الحراري الكوكبي، مثل الطاقة 

المتجــــددة أو وســــائل النقــــل منخفضــــة 
الكربون.

ومــــع اقتــــراب موعد تحديــــث جميع 
البلدان لأهدافهــــا المناخية الوطنية العام 
المقبل، يخشــــى المفاوضون من أن الفشل 
قد يؤدي إلــــى إضعاف الجهــــود. وقالت 
مفاوضة المناخ فــــي جنوب أفريقيا بيمي 
غاسيلا ”كيف ســــنمضي قدما إذا لم يكن 

هناك تمويل؟“.
وجنـــوب أفريقيا من بـــين العديد من 
الـــدول الناميـــة التي حذرت مـــن أنها لا 
تســـتطيع خفض الانبعاثات بشكل أسرع 

دون المزيد من الدعم المالي.
وفي حالة هذا البلد، يشـــكل استبدال 
الاعتماد الكبيـــر على الفحم الذي ينبعث 
منـــه ثانـــي أكســـيد الكربـــون بالطاقـــة 
النظيفة أمـــرا مهما. ومع ذلك، فإن الدول 
الغنيـــة تشـــعر بالقلق مـــن تحديد هدف 

مرتفع للغاية والمخاطرة بعدم تحقيقه.
وأصبـــح هـــدف المئـــة مليـــار دولار 
الذي لم يتم الوفاء به رمزا سياســـيا في 
محادثات المنـــاخ الأخيرة التـــي أجرتها 
الأمم المتحـــدة، مما أثار انعدام الثقة بين 
الدول حيث قالت الدول النامية إن القوى 

الاقتصادية في العالم تتخلى عنها.
وناقـــش الدبلوماســـيون فـــي بـــون 
مســـألة حجم الأموال التي يجب وضعها 
علـــى الطاولـــة. وفـــي حين تتفـــق الدول 
علـــى أن مبلغ 100 مليـــار دولار هو مبلغ 
منخفض للغاية، فإن هناك فرصة ضئيلة 
لتوافـــق على ســـحب مبلـــغ 2.4 تريليون 

دولار سنويا.
وأكد سيمون ســـتيل، مسؤول المناخ 
التابع لـــلأمم المتحدة، في فبراير الماضي 
أنه ضروري لإبقاء أهداف المناخ العالمية 

في متناول اليد.
ولـــم يقتـــرح الاتحـــاد الأوروبـــي أو 
الولايات المتحـــدة رقما لهذا الهدف، على 
الرغـــم من اعترافهما هذا الأســـبوع بأنه 
يجب أن يتجـــاوز 100 مليار دولار. ويعد 
الاتحـــاد الأوروبـــي الذي يضـــم 27 دولة 

حاليا أكبر مزود لتمويل المناخ.

وقال بعض الدبلوماسيين لرويترز إن 
”المشـــكلة الأكبر في غرف المفاوضات هي 
المقبلة،  الأميركية  الرئاســـية  الانتخابات 
والتي يســـعى دونالد ترامب من خلالها 

للعودة إلى منصبه فيها“.
وسحبت الحكومة الأميركية السابقة 
أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالم مـــن اتفاقية 
باريس للمناخ. ولذلك يشـــعر المفاوضون 
بالقلـــق من أنـــه في حال فـــوز ترامب قد 

توقـــف إدارتـــه مدفوعات تمويـــل المناخ 
الأميركـــي، مما يترك الأمـــر للدول الغنية 

الأخرى للوفاء بالتعهد السنوي.
لكـــن بعـــض الـــدول في بـــون قدمت 
اقتراحـــات. وأكـــدت الهنـــد ومجموعـــة 
من الـــدول العربية من بينها الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر، أن هـــدف التمويل 
الإجمالي يجب أن يتجاوز تريليون دولار 
ســـنويا، ليعكس الاحتياجـــات المتزايدة 

للدول الفقيرة مع تفاقم تغير المناخ.
وتقترح الدول العربية أن تقدم الدول 
الغنية 441 مليار دولار من التمويل العام 
ســـنويا في شـــكل منح، وذلك للاستفادة 
من إجمالي 1.1 تريليون دولار سنويا من 

مصادر أوسع.
كما دفعت الـــدول الجزرية الصغيرة 
المعرضـــة لتغير المناخ إلـــى فرض قواعد 
أكثـــر صرامـــة بشـــأن مـــا يعتبـــر مهما 
لتحقيق الهدف، واقترحت منع القروض 
بأســـعار فائدة أعلى مـــن واحد في المئة، 
لتجنـــب زيـــادة ديـــون الـــدول الفقيـــرة 

المرتفعة بالفعل.
ومعظم الأموال العامـــة للمناخ التي 
تقدمها الـــدول المتقدمة هي قروض، وفقا 
لمنظمة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية. 
وتختلف البلدان أيضا حول من يجب أن 

يساهم.
وهناك حوالي عشرين دولة صناعية 
منذ فترة طويلة ملزمة حاليا بالمســـاهمة 
فـــي تمويـــل الأمم المتحـــدة للمنـــاخ. تم 
تحديد هذه القائمة خلال محادثات المناخ 
التـــي أجرتها الأمم المتحدة في عام 1992، 
عندمـــا كان اقتصاد الصين لا يزال أصغر 

من اقتصاد إيطاليا.
ويريد الأوروبيون أن تســـهم الصين، 
التـــي باتـــت أكبـــر مصـــدر لانبعاثـــات 
ذات  الأوســـط  الشـــرق  ودول  الكربـــون، 
الثـــروة العالية للفرد فـــي تحقيق الهدف 
الجديـــد. ودعت الولايـــات المتحدة أيضا 
إلى إضافـــة المزيد من الـــدول إلى قاعدة 

المانحين.
ومـــع ذلـــك، عارضت الـــدول العربية 
والصـــين هذه الفكرة بشـــدة، حيث أكدت 
بكين على مكانة الصين باعتبارها ”دولة 
ناميـــة“ بموجـــب اتفاقيـــة الأمم المتحدة 

للمناخ.
وقال ســـو وي كبيـــر مفاوضي المناخ 
الصينيين لدبلوماســـيين آخرين الثلاثاء 
الماضـــي أثناء المفاوضات في بون ”نحن، 
الدول النامية، ليست لدينا أي نية لجعل 
أرقامكم تبدو جيدة أو أن نكون جزءا من 
مسؤوليتكم، لأننا نبذل كل ما في وسعنا 

لإنقاذ العالم“.
وقـــال جـــو ثويتـــس، الـــذي يتابـــع 
مفاوضات تمويل المنـــاخ لصالح مجلس 
الدفاع عن الموارد الطبيعية غير الربحي، 
إن أيا من المعســـكرين لـــم يتنازل عن من 
يجـــب أن يدفـــع. وأضـــاف ”المفاوضات 

كانت صعبة والأمور تتحرك ببطء“.
ومع اســـتمرار المحادثات خارج بون، 
أشـــار بعـــض المفاوضين إلـــى أن وزراء 
الحكومـــة قد يثيـــرون هـــذه القضية في 
اجتماعات أعلى مستوى مثل اجتماعات 
وزراء مجموعة العشـــرين فـــي البرازيل 

قبل انعقاد مؤتمر كوب 29.

 بيروت - وصلت هذا الأســـبوع شحنات 
قمح جديـــدة إلى لبنان مـــن منطقة البحر 
الأســـود، وتحديـــدا مـــن أوكرانيـــا، ما قد 
يخفف بشكل مؤقت مشـــكلة نقص الغذاء 
في البلد المحاصر بالأزمـــات منذ أكثر من 

أربعة أعوام.
وقـــال متعاملون أوروبيـــون لرويترز 
الخميس إنه ”يُعتقد أن الحكومة اللبنانية 
اشـــترت نحـــو 63 ألف طن مـــن القمح في 
مناقصة من المتوقع أن يكون منشأها كلها 
مـــن أوكرانيا“. وأضافـــوا أن ”لبنان طلب 

الشحن السريع للقمح“.
وتضمنـــت العمليـــة 57 ألـــف طـــن تم 
شـــراؤها بســـعر يقدر بــــ248 دولارا للطن 
شـــاملا الثمن والشـــحن والتفريغ، عبارة 
عن 7500 طن للشـــحن الفوري و43 ألف طن 
للشـــحن بحلول الخامس والعشـــرين من 
يونيو و6500 طن للشحن بحلول منتصف 

الشهر القادم.
وتم شـــراء ستة آلاف طن أخرى بسعر 
247 دولارا للطن شـــاملا الثمن والشـــحن 
والتفريـــغ بحلول الثامن عشـــر من يوليو 

المقبل.
المتعاملين،  تقييمات  التقارير  وتعكس 
ولا يزال من الممكن إصدار تقديرات أخرى 

للأسعار والكميات في وقت لاحق.
ويمكن أن تســـاعد هذه الشـــحنات في 
التخفيف من نقص القمح الذي ترك بعض 
المتاجـــر الكبرى خالية من الخبز في أغلب 
الأحيان، لاســـيما مع تقلص الإنتاج بشكل 
كبير جراء الجفاف والحرب بين حزب الله 

وإسرائيل في الجنوب.
وأصبح هذا النقص شـــائع الانتشـــار 
خلال الانهيـــار المالي في لبنان منذ أواخر 
2019 فـــي الوقت الذي تواجـــه فيه الدولة 
صعوبات في دعـــم واردات القمح، في ظل 

معاناتها من ضائقة مالية حادة.
وقـــال المتعاملون إن ”تمويل الشـــراء 
مقدم من البنك الدولـــي في إطار برنامجه 
المستمر لشراء القمح بهدف مساعدة لبنان 

خلال وضعه المالي الصعب“.

وكان البنك قد قدم قرضا عاجلا للبنان 
الشـــهر الماضـــي بقيمة 150 مليـــون دولار 
لدعـــم اســـتيراد القمح بقيمـــة 150 مليون 
دولار، والحفاظ على استقرار سعر الخبز 
لمدة تســـعة أشـــهر، في خطوة تهدف إلى 

تأمين احتياجات السكان.

ووفق وزارة الزراعة اللبنانية تتجاوز 
مســـاحة الأراضـــي المزروعـــة بالقمح هذا 
الموســـم نحو 300 ألـــف دونم، يصل حجم 
إنتاجهـــا إلى 125 ألف طـــن، فيما تتراوح 
حاجـــة البلاد إليه بـــين 450 و550 ألف طن 

سنويا.
وعلـــى مدى ســـنوات شـــكّلت الزراعة 
عصـــب الاقتصـــاد للقـــرى الحدوديـــة في 
جنـــوب البلاد، حيث يعمل بها 70 في المئة 
من السكان هناك، حسب تقديرات رسمية.

وتتركـــز مـــزارع القمح فـــي الجنوب 
إذ يعد ســـهلا مرجعيـــون والوزاني الأكثر 
شهرة، وهما يرفدان السوق المحلية بنحو 

30 في المئة من حاجتها.
وكان وزير الزراعة 
عباس الحاج حسن قد 

قال في مقابلة مع 
وكالة الأناضول 

مؤخرا إن 
”القصف 

الإسرائيلي 
بالفوسفور 

الأبيض 
تسبب في 

إحراق 2400 
دونم بالكامل 
و6700 دونم 

جزئيا“.

وأوضح أن الزراعة في الجنوب تشكل 
20 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
لافتا إلى أن نســـبة الإنتـــاج حاليا (خلال 
الحرب) فـــي تلك المناطق لا تتجاوز 30 في 

المئة.
وبلـــغ إنتاج القمـــح المحلي فـــي عام 
2022 نحـــو 45 ألـــف طـــن فقـــط، وهو رقم 
يعكس مـــدى العجز الكبير وعـــدم القدرة 
الذاتيـــة على تأمين إنتـــاج الكمية الكافية 
فـــي حـــال تعـــذّر الاســـتيراد، خاصة مع 
بين  وتحديدا  الجيوسياســـية  التوتـــرات 
روسيا وأوكرانيا أكبر بلدين إنتاجا لهذه 

الحبوب.
واســـتورد لبنان نحو 754 ألف طن من 
القمح خلال عام 2021، بحســـب إحصاءات 
الجمارك، بمتوســـط استهلاك شهري يقدر 

بـ60 ألف طن.
وفـــي عـــام 2020 بلغ حجم الاســـتيراد 
أكثر مـــن 630 ألف طن بقيمـــة   133 مليون 
دولار مقارنة مع نحـــو 535 ألف طن خلال 

عام 2019.
ويعاني لبنان انهيارا اقتصاديا كبيرا 
منذ أكثر من أربع ســـنوات بات معه معظم 
السكان دون خط الفقر، وفق البنك الدولي، 
وانعكســـت تبعات الأزمة الاقتصادية غير 
المســـبوقة علـــى قطاعات البـــلاد المختلفة 
بما في ذلك قطاع البناء 
والبنى التحتية 
المتهالكة.

الجمعة 102024/06/14

السنة 47 العدد 13160 اقتصاد

الدول النامية لا تملك 

قدرة على ترجمة تطلع 

الدول الغنية

سو وي

كيف سنمضي قدما 

في مسارنا إذا لم يكن 

هناك تمويل

بيمي غاسيلا

ستتلقى تركيا 

نحو 18 مليار دولار 

خلال ثلاث سنوات

همبرتو لوبيز

نسبة الإنتاج حاليا 

في الجنوب لا تتجاوز 

30 في المئة

عباس الحاج حسن

1
تريليون دولار حد أقصى للتمويل 

سنويا مقترح قدمته الهند والدول 

العربية على رأسها السعودية

3 في المئة من حاجتها.
وكان وزير الزراعة 
باس الحاج حسن قد 

مقابلة مع  ل في
كالة الأناضول 

ؤخرا إن 
لقصف
لإسرائيلي
لفوسفور 
لأبيض
سبب في

حراق 2400
ونم بالكامل 
دونم 6700

جزئيا“.

بما في ذلك قطاع البناء
والبنى التحتية
المتهالكة.

تركيا تزيد الاقتراض من البنك

الدولي لإنعاش اقتصادها المتعثر

سقف الأهداف أمامنا لكنها بعيدة

معركة عالمية متجددة حول

تمويل مكافحة تغير المناخ
تحقيق هدف مسح البصمة الكربونية يتطلب أكثر

من مجرد منح صغيرة للدول الفقيرة

تخــــــوض دول العالم جولة أخرى في معركة تســــــريع التحول النظيف حيث 
ــــــى هدف عالمي جديد لتمويل  ســــــيحاول ما يقرب من مئتي دولة الاتفاق عل
مكافحة تغير المناخ هذا العام في أذربيجان، بعدما دبت الخلافات الممزوجة 

بالضبابية خلال الاجتماعات التحضيرية في ألمانيا.

شحنات قمح من أوكرانيا

لتخفيف أزمة الغذاء في لبنان

أهداف برنامج التمويل

[ تحقيق نمو إنتاجي مرتفع 
    ومستدام

[ التركيز على الخدمات والوظائف 
    الشاملة

[ تعزيز القدرة على الصمود في 
    مواجهة الكوارث



 باريــس - ســـلطت شـــركة أيربـــاص 
لصناعـــة الطائـــرات الأوروبيـــة الضوء 
على تأثيـــر التوتـــرات التجارية العالمية 
المتزايـــدة بعـــد أن حـــذت أوروبـــا حذو 
الولايـــات المتحـــدة فـــي زيادة الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى الســـيارات الكهربائية 

الصينية.
وردا على قـــرار المفوضية الأوروبية 
بفرض رسوم إضافية تصل إلى 38.1 في 
المئة، لم يعلق متحدث باســـم أكبر مصنع 
للطائرات في العالم بشـــكل مباشـــر على 
هـــذه الخطوة، لكنـــه قـــال إن ”التوترات 
التجارية تمثل تحديًا للشركات العالمية“.

وقـــال المتحدث في بيـــان عبر البريد 
الإلكتروني أرســـله إلى رويترز، لم تظهر 
هويتـــه، ”نرى توتـــرات متزايدة بشـــأن 
التجارة فـــي جميع أنحـــاء العالم وهذه 
تختبـــر مرونـــة الشـــركات العالميـــة مثل 

أيرباص“.
وأضـــاف ”نحـــن نبيـــع للزبائن على 
مستوى العالم. التعريفات التجارية تزيد 
من التعقيد والتكاليف لسلســـلة التوريد 

لدينا ولزبائننا“.
ويُنظر إلى نشـــاط شـــركات الطيران 
علـــى نطـــاق واســـع باعتبـــاره اختبارًا 
حقيقيًا لثقة الشـــركات أو المســـتهلكين، 

فضلاً عن التجارة.
وتتسم هذه الصناعة بتكاليف ثابتة 
عاليـــة ولوائح تنظيمية لا تشـــجع معظم 
عمليات الاندماج عبر الحدود، مما يعني 

أنها تظل مجزأة.
وأدت الجائحـــة العالمية إلى ســـقوط 
قطـــاع الطيران فـــي خســـائر فادحة مع 
توقـــف الأســـاطيل وخســـارة الآلاف من 
الوظائـــف. وقـــدّر الاتحـــاد الدولي للنقل 
الجوي تلك الخســـائر بحوالي 183 مليار 

دولار بين عامي 2020 و2022.
وتستعدّ شركات الطيران لنقل ما يزيد 
عن خمســـة مليارات مسافر في العالم هذه 

الســـنة، متجاوزة العدد القياســـي المحقق 
لعـــام 2019 قبيل تفشـــي الجائحة، على أن 
تلامس العائدات تريليون دولار، بحســـب 
ما أعلـــن الاتحـــاد الدولي للنقـــل الجوي 

(أياتا).
ويتوقع اتحاد أياتا، الذي عقد جمعيته 
العموميـــة فـــي دبـــي الأســـبوع الماضي، 
تحقيق مكاســـب مالية عالميـــة صافية في 
العـــام الحالي قدرهـــا 30.5 مليـــار دولار، 
في زيـــادة ملحوظة عن توقعاته الســـابقة 

المقدرة بنحو 25.7 مليار دولار.
والســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن إجمالي 
النفقات المتوقعة يصل إلى مستوى قياسي 
هذا العام أيضا، حيث سيرتفع بنسبة 9.4 

في المئة ليصل إلى 936 مليار دولار.

وذكرت رويترز فـــي أبريل أن أيرباص 
تجـــري فـــي الآونـــة الأخيـــرة محادثـــات 
مـــع الصين بشـــأن طلبية طائـــرات كبيرة 

محتملة.
وفـــي حديثهمـــا قبـــل إعـــلان الاتحاد 
الأوروبـــي، قال شـــخصان مطلعـــان على 
الأمر إن الجانبين كانا يستكشـــفان صفقة 
تاريخيـــة محتملة لما يصل إلى 600 أو 750 

طائرة.
لكن المحللين يشيرون إلى أن طلبات 
الطائـــرات بالجملـــة من وكالة الشـــراء 
الحكوميـــة الصينية تميـــل إلى تضمين 
مزيـــج من الأعمال الجديـــدة والإعلانات 
هـــذه  مثـــل  توقيـــت  وأن  المتكـــررة، 
الإعلانـــات يعكس مد العلاقات التجارية 

وجزرها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيــــة لــــين جيان في وقت ســــابق إن 

”الإجــــراء الذي اتخذه الاتحــــاد الأوروبي 
ســــيضر بالتعاون الاقتصادي بين الصين 

والاتحاد الأوروبي“.
وقال مصدر ثالث بالصناعة، لرويترز 
تحــــدث بعد إعلان الاتحــــاد الأوروبي، إن 
”البيــــع الوشــــيك للصــــين يبــــدو طموحًا 
بشــــكل متزايد وســــط الخــــلاف التجاري 

وعدم اليقين السياسي في أوروبا“.
الأســــبوع  بلومبيــــرغ  وكالــــة  وذكــــر 
علــــى  تتفــــاوض  أيربــــاص  أن  الماضــــي 
صفقة بيــــع كبيرة لطائــــرات أي 330 نيو 
إلى الصين مع اكتســــاب المحادثات زخماً 
منذ لقاء الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر 

الماضي.
الطيــــران  شــــركات  أكبــــر  وتســــعى 
الصينية إلى شــــراء أكثر من 100 طائرة. 
ولا تزال الشــــروط قيد المناقشة والتوقيت 

غير مؤكد.
وتؤكــــد المفاوضــــات علــــى التناقض 
الكبير بين أيرباص ومنافستها الأميركية 
بوينــــغ عندمــــا يتعلــــق الأمر بممارســــة 
الأعمــــال التجاريــــة فــــي ســــوق الطيران 
الحيــــوي في الصين مع تصاعد التوترات 
الجيوسياســــية بــــين الدولــــة الآســــيوية 

والولايات المتحدة.
بتقســــيم  الصين  قامــــت  وتاريخيــــا، 
احتياجاتهــــا من الــــواردات بين أيرباص 
وبوينــــغ، لكــــن الطلبيــــات الصينية على 
طائرات الشركة الأميركية كانت نادرة في 
السنوات الأخيرة، وهي فترة تزامنت مع 
الاضطرابات في العلاقات بين أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
وأوقفــــت بكــــين مجــــددا وارداتها من 
بوينغ بعد أشــــهر فقط من استئنافها بعد 
توقــــف دام خمس ســــنوات، حيث يراجع 
المنظمــــون تصميم مســــجل صــــوت قمرة 
القيــــادة الــــذي وافق عليــــه نظراؤهم في 

الولايات المتحدة وأوروبا.

 دبي - كثفت طيران الإمارات جهودها 
لمعاضـــدة التحول النظيف حـــول العالم 
عبـــر إطـــلاق أول رحلـــة تجاريـــة يتـــم 
تشغيلها باســـتخدام الوقود الخالي من 
الكربون في آسيا، في خطوة تعطي زخما 
كبيـــرا لفتح آفاق تبني الحلول الخضراء 

في النقل الجوي.
وبدأت أكبر شـــركة طيران في الشرق 
الأوســـط تفعيـــل اتفاقيتهـــا مع شـــركة 
نيستي لتزويد رحلاتها المغادرة من مطار 
شـــانغي في ســـنغافورة بوقود الطيران 
المســـتدام (ساف)، والذي يعد استثمارها 
الأول فـــي وقـــود الطيران المســـتدام في 

آسيا.
ووفـــق بيـــان صـــادر عـــن الشـــركة 
الخميـــس تم دمج نحو 3.3 مليون لتر من 
وقـــود الطيران المســـتدام النقي في نظام 
تزويـــد الوقود بمطار شـــانغي على مدار 

الأسابيع القليلة الماضية.
وســـترصد طيران الإمـــارات عمليات 
الاســـتلام إلـــى أنظمـــة التـــزود بالوقود 

منهجيـــات  عبـــر  البيئيـــة  والفوائـــد 
الصناعـــة المســـتخدمة والمقبولـــة علـــى 

نطاق واسع.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العام 
تعاونت الشـــركة المملوكـــة لحكومة دبي 
مع نيســـتي، لتزويد رحلاتها المغادرة من 
مطار أمستردام شيفول بنحو 2.6 مليون 

غالون من وقود الطيران المستدام.
وقـــال عـــادل الرضا، نائـــب الرئيس 
فـــي  للعمليـــات  التنفيـــذي  والرئيـــس 
الشـــركة، إن الاســـتثمار يشـــكل ”خطوة 
أولـــى في مســـاعيها نحو اعتمـــاد وقود 
الطيران المستدام في آسيا، وهي المنطقة 
التي تســـتعد لتصبح مـــوردا رائدا لهذا 
الوقـــود، فـــي ظـــل النقص الملحـــوظ في 

المعروض“.
وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية ”في الوقـــت الذي 
يمثّل فيـــه تفعيل الاتفاقيـــة خطوة هامة 
في رحلتنا نحو استخدام وقود الطيران 
المستدام في منطقة جديدة، إلا أنه لا يزال 

هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا 
القيام به“.

وأوضـــح أنـــه ”بينما نؤمّـــن الوقود 
المســـتدام للمدى القصيـــر، نركز أنظارنا 
علـــى الاتفاقيات طويلة الأمد للمســـاعدة 
فـــي زيـــادة الـــواردات المســـتمرة لوقود 

الطيران المستدام لعملياتنا“.

طيـــران  إســـتراتيجية  وتنطـــوي 
الإمارات للوقود المستدام على استكشاف 
فرص استخدامه عمليا أينما كان متوفرا 

في شبكة وجهاتها.
وإلـــى جانب ذلـــك، تقاســـم تكاليف 
الانبعاثـــات مع الزبائن من الشـــركات أو 
وكلاء الشحن حيثما أمكن ذلك، والتعاون 
فـــي مشـــاريع وقـــود الطيران المســـتدام 
طويلة الأجل مع كبار الشركاء ودعم هذه 
المشـــاريع في دولة الإمـــارات مع إمكانية 

توفيره في مركزها.
ويُنتج وقود الطيران المســـتدام الذي 
توفـــره نيســـتي مـــن نفايات مســـتدامة 
ومتجددة بنســـبة 100 في المئة بالإضافة 
إلـــى بقايا المـــواد الخـــام، بما فـــي ذلك 
زيت الطهو المســـتخدم ونفايات الدهون 

الحيوانية.
ويمكـــن دمـــج الوقود المســـتخدم في 
إطار الاتفاقية بأمان في محركات أسطول 
طيران الإمارات الحالية والبنية التحتية 

لتزويد الوقود في المطارات.
ومـــن المقـــدّر أن يخفـــض الانبعاثات 
الكربونيـــة خـــلال دورة الحياة بنســـبة 
تصل إلى 80 في المئة مقارنة باســـتخدام 

وقود الطائرات التقليدي.
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الخـــاص  القطـــاع  بـــدأ  القاهــرة -   
المصري في انتهاج سياسة الهجوم على 
ساحة الاســـتثمار الليبية، واتفقت نحو 
20 شركة متخصصة في مجالات صناعية 
وخدميـــة مع مســـؤولين ليبيين على فتح 
فروع لها خلال العام الجاري في عدد من 

المدن، من دون التقيد بمنطقة معينة.
وخرجت مصر من عباءة التركيز على 
شـــرق ليبيا، ومدت بصرهـــا إلى الغرب 
أيضـــا، وفي القلـــب منه طرابلـــس التي 

اقتربت اقتصاديا من القاهرة.
والتقـــى عـــدد مـــن رجـــال الأعمـــال 
وممثلي إدارة الغرفـــة التجارية المصرية 
العامـــة  الهيئـــة  فـــي  مســـؤولين  مـــع 
للاســـتثمار الليبيـــة أخيرا، بعـــد جولة 
في ثـــلاث مـــدن ليبية، شـــملت طرابلس 
وبنغازي ومصراتة، لبحث فرص التعاون 

الاقتصادي المشترك.

وتمر ليبيا بأزمة حادة ضربت الكثير 
مـــن مفاصلها بســـبب الحـــرب، في وقت 
تحظى فيـــه بأهمية إســـتراتيجية كبيرة 
لدى مصر، حيث تشـــترك معها في حدود 

برية تبلغ نحو 1200 كيلومتر.
ولذلك تحرص القاهرة على أن تكون 
الحالـــة الأمنيـــة فـــي وضع مســـتقر في 
أنحاء ليبيا من خلال دعم مقاربات للحل 
مـــع قوى إقليمية ودوليـــة متعددة، كي لا 

تواجه تحديات من شأنها أن تهدد الأمن 
المصري.

وكانت ليبيا قبل التوترات في مقدمة 
الدول المستقبلة للعمالة المصرية، وسوقا 
مهمة للشركات لتصدير منتجاتها، والتي 
تحـــرص الآن علـــى إعادة ضبط المســـار 
الاقتصادي، على أمل أن تستقر الأوضاع 
الأمنية والسياسية بشـــكل تام، وتتمكن 

القاهرة من تثبيت أقدامها هناك.
وتظهر أرقام جهاز الإحصاء المصري 
أن قيمة التبـــادل التجاري بـــين البلدين 
ارتفعت العـــام الماضي لتبلـــغ 1.7 مليار 
دولار، مقابـــل 1.2 مليـــار دولار قبل عام، 
وذلك بنســـبة صعود بلغـــت نحو 42 في 

المئة.
وقال رئيـــس جمعية رجـــال الأعمال 
في الإسكندرية محمد هنو إن ”اللقاء مع 
المســـؤولين في ليبيا ناقش سبل التعاون 
الاســـتثمارية  الناحيـــة  مـــن  المختلفـــة 
والتجاريـــة بهـــدف فتـــح آفـــاق جديدة 

للتعاون الاقتصادي“.
”زيـــارات  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المســـتثمرين بشكل عام ترمي إلى البحث 
عـــن فرص وزيادة التعـــاون خلال الفترة 

المقبلة في مختلف المدن الليبية“.
تحقيـــق  علـــى  القاهـــرة  وتراهـــن 
الاستقرار في ليبيا لعودة العمالة المحلية 
ومشـــاركتها فـــي ملـــف إعـــادة الإعمار، 

مستفيدة من تعطش ســـوق جارتها إلى 
اليـــد الفنية الماهـــرة والمدربـــة، وهو ما 
سيجعل حجم المشـــاريع المرتقبة مؤهلة 
للمزيد من جـــذب العمالة التي ســـتكون 

نافذة مهمة لتدفق العملة الصعبة.
وأشـــار هنو إلى أن هيئة الاستثمار 
في ليبيا أكدت منح المصريين تســـهيلات 
مختلفة عبر قانون الاســـتثمار والحوافز 
المطروحـــة لهـــم مـــن خـــلال الاســـتثمار 
المباشـــر الحـــر، أو عبـــر الشـــراكات مع 

المستثمرين الليبيين.
ويلعب الدعم المصري الرســـمي دورا 
حاســـما في توســـع وانتشـــار الشركات 
بليبيـــا عبـــر المشـــاركة فـــي المعـــارض 
أو إقامتهـــا فـــي طرابلـــس، مـــع منحها 
تخفيضـــات كبيرة فـــي التكاليف لتنويع 
التواجد كي يشمل النواحي الاستثمارية 

والتجارية.
وتبـــذل القاهرة جهودا دبلوماســـية 
لحل الأزمة المتشابكة والحوار مع جميع 
الفرقاء في ليبيا منذ فترة، ما يساعد على 
تمهيـــد الطريق أمام الشـــركات للتواجد 

هناك بشكل أكبر.
وظهـــر الدعم فـــي الأعـــوام الماضية 
مع الســـعي لإيجاد حـــل نابع من أطراف 
ومؤسسات ليبية وطنية، وقد استضافت 
وسياســـية  اجتماعيـــة  وفـــودا  مصـــر 
وعســـكرية واقتصاديـــة، وانفتحت على 

عـــدة تيـــارات وعملت على منـــع اختزال 
علاقتها في جهة واحدة.

وأشـــار ناصر بيـــان رئيس الجمعية 
المصريـــة – الليبيـــة لرجـــال الأعمال إلى 
وجـــود فـــرص اســـتثمارية واعـــدة في 
الســـوق الليبية، ويعد الوقت الحالي هو 
الأنســـب لدخول الشـــركات المصرية، مع 
هدوء الأوضاع الأمنية في ليبيا نســـبيا 

وظهور ملامح للاستقرار.
ويفسح دخول الشركات المصرية إلى 
ليبيا المجال لزيادة التعاون واســـتحواذ 
مصر على حصة أكبـــر من إعادة الإعمار 
التي طال الحديث عنها منذ سنوات، من 
أطراف داخل ليبيا وأخرى خارجها، وهو 
ما يكشف عن حالة الانقسام حيال الأزمة 

الليبية.
فاتورة  بشـــأن  التقديرات  وتختلـــف 
وحجـــم  ليبيـــا  فـــي  الإعمـــار  إعـــادة 
الاستثمارات اللازمة، منها ما قدره البنك 

الدولي بنحو 200 مليار دولار.
وكان منتـــدى اقتصـــادي عُقـــد فـــي 
إيطاليـــا قـــدر حاجـــة ليبيا إلـــى إنفاق 
نحو نصف تريليون دولار على سنوات، 
لتنفيـــذ مشـــاريع فـــي البنـــى التحتية 
والطاقـــة والمياه والصحـــة وغيرها من 
القطاعات، في حين قدر مســـؤولون كبار 
في ليبيـــا الفاتورة بنحـــو 110 مليارات 

دولار.

وأوضح بيان لـ“العرب“ أن الاستثمار 
الليبي لـــن يقتصر على البُنى  المصري – 
التحتيـــة، ويمتـــد إلى مجـــالات متنوعة 

صناعية وخدمية.
ولكنـــه شـــدد علـــى أنـــه مـــن المهـــم 
تكثيف التواجد المصـــري، لأن هناك دولاً 
مثـــل تركيـــا وإيطاليا والصـــين تتواجد 
استثماريًا عبر التعاون مع السلطات في 

ليبيا، بغرض تثبيت دورها هناك.
ولفـــت رئيـــس الجمعيـــة المصرية – 
الليبية إلى وجود ترحيب من الســـلطات 
ليبيـــا  فـــي  الأعمـــال  ورجـــال  المعنيـــة 
بالاســـتثمارات المصرية والرغبة في عقد 

شراكات اقتصادية واعدة.
أن الفتـــرة الحالية  وذكـــر لـ“العرب“ 
تشـــهد بدء تعـــاون بين المســـتثمرين من 
أعضاء الجمعية في مصر وليبيا لتعزيز 
فرص الاستثمار المشترك والتفاوض على 
المزيد من المشـــروعات، وكان من المقرر أن 
تبـــدأ في ينايـــر الماضي، لكنهـــا تعطلت 

بسبب التوترات.
وأكـــد وزيـــر الاســـتثمار الليبي علي 
الســـعيدي القايـــدي أن بـــلاده تنتظـــر 
الإعمـــار  إعـــادة  فـــي  مصـــر  مشـــاركة 
وســـط صراع من بعض الـــدول الغربية 
للاســـتحواذ على جزء كبير منها، مشيرا 
إلـــى أن التعاون بين مصـــر وليبيا يمثل 

أهمية حيوية كبيرة.

وتعـــد ليبيا مـــن الأســـواق الكبيرة 
المســـتقبلة للصـــادرات المصرية، خاصة 
الخضـــروات والفواكه والمنتجات المعلبة 
مـــن الأغذيـــة المختلفـــة، وتراهـــن بعض 
الشركات عليها لزيادة حصتها، بالإضافة 
إلـــى صناعات الخـــزف والأحجار ومواد 

البناء والوقود والزيوت.

ولـــدى الكثير مـــن المصريين فرصة 
للتواجد في هذه الســـوق، حيث يفضل 
الليبيون العمالة المصرية لوجود روابط 
اجتماعيـــة وخبـــرات طويلة لشـــركات 
إلحـــاق العمالـــة فـــي مصـــر بالســـوق 

الليبية.
ووقـــع رئيـــس الحكومـــة المصريـــة 
مصطفـــى مدبولـــي في شـــهر أبريل عام 
2021 علـــى مذكرات تفاهم مع الســـلطات 
الليبيـــة لتنظيم عـــودة العمالة المصرية 
إليهـــا، وتم التوافق علـــى أن تكون هذه 
العودة منظمـــة ومخططة فـــي المجالات 

التي يحتاجها الجانب الليبي.

الشركات المصرية تدخل سباق التوسع في ليبيا
القاهرة تقدم محفزات نوعية من أجل زيادة الاستثمارات في أسواق جارتها وخاصة العاصمة طرابلس

تتسابق الشركات المصرية للتوسع 
ــــــر افتتاح فــــــروع لها،  فــــــي ليبيا عب
بخلاف الرهــــــان على الفوز بحصة 
كبيرة من إعــــــادة الإعمار وخاصة 
ــــــي تحتاج إلى  ــــــة الت بنيتهــــــا التحتي
ــــــد، ما يجعلها في منافســــــة  التجدي
مع كيانات أجنبية متســــــلحة بدعم 

القاهرة لأسباب سياسية.

نرى توترات متزايدة 

وهذه تختبر مرونة 

الشركات العالمية 

مثل أيرباص

سفرة منسجمة مع البيئة

طيران الإمارات تقص شريط

رحلاتها النظيفة في آسيا

أيرباص قلقة من ارتدادات

تفاقم التوترات التجارية العالمية

 إعادة الإعمار ليست مهمة سهلة

الوقت ملائم لزيادة 

دور الشركات 

المصرية في ليبيا

ناصر بيان

الاستثمارات الليبية 

مستعدة لمنح 

المصريين تسهيلات

محمد هنو

لا يزال الكثير من 
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
بعــــد مرور عام ونصف على إطلاق تشــــات 
جي بي تــــي، برنامج الــــذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي المبُتكَر من شــــركة أوبن إيه آي، 
فــــي نوفمبــــر 2022، عملت مايكروســــوفت 
و“غوغــــل“ وأمازون وميتــــا جاهدةً لإدراج 
هــــذه التقنية فــــي خدماتها، لكــــنّ أبل بدت 

متأخرة في هذا المجال.
ومع أنّ شركة التكنولوجيا العملاقة 
تعتمـــد أصـــلا فـــي أجهزتهـــا آي فون 
وآي بـــاد وماك الـــذكاء الاصطناعي منذ 
سنوات، لم تصدر أي إعلان مرتبط بهذه 

التقنية.
ويقول المحلل في شـــركة ”فوريستر“ 
ديبانجان تشاترجي ”كانت الشركة دائما 
مهووسة بما تقدمه منتجاتها لزبائنها“ 
والتصغيـــر“،  الرقمنـــة  ”بمعجـــزات  لا 
مضيفـــا ”لهذا الســـبب كانـــت أبل تكره 
الحديث عن التكنولوجيا الأساسية التي 

تعمل على تشغيل أجهزتها“.

لكـــن وســـط الضجـــة التـــي أعقبت 
روبوت الدردشة تشات جي بي تي، بات 

”لصمت أبل وقع“، على قوله.
ويقول المحلل في شـــركة ”ويدبوش 
مؤتمـــر  إنّ  آيفـــز  دان  ســـيكيوريتيز“ 
المطورين السنوي الذي انعقد من الاثنين 
إلى الجمعـــة ”يمثل الحـــدث الأهم لأبل 
منذ عقد، إذ يحمـــل في خلفيته ضغوطا 
لتقـــديم حزمـــة مـــن ابتـــكارات الـــذكاء 
للمطوريـــن  التوليـــدي  الاصطناعـــي 

والمستهلكين“.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ أبل 
أقامت شراكة مع ”أوبن إيه آي“، ستتيح 
لها اســـتخدام النماذج اللغوية الخاصة 
بمُبتكرة تشات جي بي تي، والتي تمثل 

قواعد بيانات عملاقة توفر إجابات على 
أسئلة تُطرح باللغة الشائعة.

ويعتبر أنجيلو زينو من شركة ”سي 
إف آر إيه“ أن هذه الشـــراكة ”يُفترض أن 
تجعل أداة المســـاعدة ســـيري أكثر ذكاءً، 
مع قـــدرة على الدردشـــة ودمـــج الذكاء 
الاصطناعي في كامل نظـــام أبل: تعديل 
الصـــور، والبحـــث فـــي محـــرك البحث 
ســـافاري وتدويـــن الملاحظات ورســـائل 
الرمـــوز  وحتـــى  الإلكترونـــي  البريـــد 

التعبيرية“.
تم إطلاق ”ســـيري“ قبـــل أكثر من 12 
عامـــا، وهو اليـــوم ”أداة مســـاعدة غير 
مفيدة نوعا مـــا“، على ما يرى ديبانجان 
تشـــاترجي، إذ تجـــاوزه فـــي نســـخته 
الحاليـــة، الجيـــل الجديـــد مـــن أدوات 
المســـاعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي، ”تشـــات جـــي بي تـــي 4.0“ 
الـــذي طرحته أوبن إيـــه آي في منتصف 

مايو.
وأشار تشاترجي إلى أنّ الشراكة بين 
أبـــل وأوبن إيه آي ”ســـتحدث العجائب 

نفسها لسيري الضعيف“.
وتشـــير كارولينـــا ميلانيســـي مـــن 
شركة ”كرييتف ستراتيجيز“ إلى أنّ هذه 
التحســـينات والميزات الجديدة يُفترض 
أن تســـاعد فـــي تعزيـــز رغبـــة الزبائن 

بمنتجات أبل.
وتؤكد أن ”هـــدف أبل يتمثل في دفع 
الأشخاص إلى استبدال هواتف آي فون 
الخاصة بهـــم“، مضيفةً ”ســـنرى ما إذا 
كانت الشركة ستمنحهم الأسباب المقنعة 

للقيام بذلك“.
ويلفـــت المحلـــل فـــي ”إي ماركتـــر“ 
غادخو ســـيفيّا إلى أن ”اللحظة حاسمة 
لأبـــل“، معتبـــرا أنّ التواصل في المؤتمر 
الســـنوي للمطورين هـــو ”اختبار مهم“ 
لقـــدرة المجموعة على تحقيـــق دخل من 
الذكاء الاصطناعـــي التوليدي كما فعلت 

غوغل ومايكروسوفت.
ويأتـــي هـــذا التحـــدي الجديـــد في 
وقت تحـــاول فيه أبـــل إعـــادة صورتها 
الأســـطورية كشـــركة معتادة على إطلاق 
منتجـــات وخدمات قـــادرة علـــى تغيير 
عادات الاســـتهلاك، من أجهزة ”ماك“ إلى 
هواتف ”آي فـــون“ مروراً بمنتجات ”آي 

بود“.

وتحــــاول أبل من خلال نظامها الجديد 
المرتقب جدا ”أبل إنتيليجنس“ الهادف إلى 
تحسين استخدام مختلف أجهزتها من ”آي 
بفضل الذكاء الاصطناعي  إلى ”ماك“  فون“ 

التوليدي، إعادة اختراع نفسها.
على أداة  ويرتكز ”أبـــل إنتيليجنس“ 
المساعدة ســـيري، التي خضعت لتحديث 
جـــذري يُتوقـــع أن يتيـــح لهـــا تعويض 
تأخّرهـــا عن المنتجات التـــي أطلقتها في 
الآونـــة الأخيرة شـــركتا ”أوبـــن إيه آي“ 

و“مايكروسوفت“.
وأقامت أبل لهذا الغرض شـــراكة مع 
أوبـــن إيه آي التي دشّـــنت فـــي نوفمبر 
2022 حقبـــة جديـــدة فـــي مجـــال الذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي من خلال طرحها 

تشات جي بي تي.
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة أوبن 
إيـــه آي ســـام ألتمـــان في منشـــور على 

منصـــة ”إكس“: ”نحن متحمســـون جدا 
للتعـــاون مع أبل لإدراج تشـــات جي بي 
تي في أجهزتهـــا في وقت لاحق من هذه 
السنة!“. وأضاف ”أعتقد أنكم ستحبون 

ذلك حقاً“.
في  إنتيليجنس“  ”أبـــل  وســـيتوافر 
الإصدار الجديد من نظام التشـــغيل ”آي 
أو إس 18“ الـــذي أُعلِن عنه أيضا الاثنين 
خلال مؤتمر المطورين الذي يستمر طوال 

الأسبوع.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل 
تيم كوك، خلال عـــرض تقديمي نُقِل عبر 
الإنترنـــت: ”نعتقد أن أبـــل إنتيليجنس 
سيصير (عنصرا) لا غنى عنه للمنتجات 
التي لها أصلا دور أساسي في حياتنا“.

إلى أن  ويهـــدف ”أبل إنتيليجنـــس“ 
يكون وظيفة تساعد في تحسين استخدام 

الأجهزة وتطبيقاتها وتبسيطها.

ومن أبرز ما سيتيحه النظام الجديد 
للمســـتخدم إنشـــاء الرمـــوز التعبيرية 
الخاصة بـــه بنـــاءً على وصـــف باللغة 
اليومية أو إنشاء ملخصات للرسائل في 

صندوق البريد الإلكتروني.
طلبات  تقديم  المســـتخدم  ويستطيع 
إما  خاصة إلى نظام الدردشـــة ”سيري“ 

كتابيا أو شفهيا.
وأبـــرزت أبل قـــدرة واجهـــة الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي الخاصـــة بها 
على اتخاذ القـــرارات واختيار العناصر 
المناسبة بناءً على الخصائص الخاصة 
بمســـتخدم كل جهاز ”آي فـــون“ أو ”آي 

باد“.
وسبق أن حققت أبل أول تحوّل كبير 
في فبرايـــر من خلال طرح خوذة ”فيجن 
(الافتراضي  للواقـــع ”المختلـــط“  بـــرو“ 

والمعزز).

وتشـــكل هذه الخوذة منتجا متطورا 
(ســـعره 3499 دولارا) يســـتهدف نســـبة 

محدودة من جمهور أبل التقليدي.
وبالإضافـــة إلى التقـــدّم الذي حققه 
منافســـوها، أصبح هذا السعي لتحقيق 
نجاحـــات جديـــدة طارئـــا لأبل بســـبب 
انخفاض مبيعات آي فون بنســـبة 10 في 
المئة على أســـاس سنوي في الربع الأول 

من العام 2024.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  خـــلال  ومـــن 
التوليـــدي، تســـتثمر أبـــل فـــي نشـــاط 
خدماتهـــا الـــذي أصبح شـــريان الحياة 

لنموّها.
إلى أنّ 16  وتشير شـــركة ”كاناليس“ 
في المئة من الهواتف الذكية التي ستُطرح 
هذا العام ســـتكون مجهزة بميزات ذكاء 
ع أن  اصطناعي توليدي، وهي نسبة يُتوقَّ

ترتفع إلى 54 بالمئة سنة 2028.

أبل تعيد اختراع نفسها للحاق بركب الذكاء الاصطناعي
ٌ

وسط الضجة التي أعقبت روبوت الدردشة تشات جي بي تي أصبح لصمت أبل وقع
عندمــــــا تتحدث أبل يجب أن يصمت الجميع.. وهذا ما حدث بالضبط أثناء 
مؤتمرها الســــــنوي للمطورين، الذي بدأ الاثنين في كاليفورنيا، حيث أعلنت 
عن الخبر المفاجأة.. شراكة بينها وبين أوبن إيه آي دون تقديم أية تفاصيل 

وطلبت منا أن ننتظر العجب.

الجمعة 2024/06/14 12

السنة 47 العدد 13160

اصطناعي
ذكاء

أبل إنتيليجنس 

سيصير عنصرا لا غنى 

عنه بمنتجاتنا

تيم كوك

الشراكة ستجعل 

أداة المساعدة سيري 

أكثر ذكاءً

أنجيلو زينو

شراكة بين أبل وأوبن إيه آي.. انتظروا العجب

الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء.. العالم يسير إلى كارثة

تاكسي طائر ذاتي القيادة لأول مرة 
في موسم الحج بالسعودية، هو 

أول تاكسي جوي ذاتي القيادة مرخص 
من سلطة الطيران المدني بالعالم، ضمن 

32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، 
في إطار جهود حكومية لتبني التقنيات 

الحديثة. وروبوتات شبيهة بالبشر 
تعمل في مصانع تسلا تؤدي مهام 

موكلة إليها بشكل مستقل. واستخدام 
الذكاء الاصطناعي في المحاكم بالمغرب.
هذه بعض العناوين لأخبار نشرت 

خلال 24 ساعة فقط عن تطبيقات جديدة 
لأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته 

في حياتنا اليومية.
بعد مرور عام ونصف العام فقط 

على إطلاق ”تشات جي بي تي“، برنامج 

الذكاء الاصطناعي التوليدي المبُتكَر 
من شركة ”أوبن إيه آي“، في نوفمبر 

2022، تعمل الشركات الكبرى مثل 
”مايكروسوفت“ و“غوغل“ و“أمازون“ 

و“ميتا“ جاهدةً لإدراج هذه التقنية في 
خدماتها.

الهاتف الذكي وحده، يضع تحت 
إمرتك حجما من المعلومات والخدمات 

كان مجرد التفكير بها قبل عقد من 
الزمن أكثر من خيال علمي.  بامتلاكك 

لهاتف ذكي اليوم، أنت تمتلك دليلا 
سياحيا وصحيا واقتصاديا وقانونيا.. 
هذا بالطبع إلى جانب الكاميرا وأدوات 

المونتاج وأدوات الترفيه.
ولكن بقدر ما يثير الذكاء 

الاصطناعي من تفاؤل يثير أيضا حجما 
لا يستهان به من المخاوف. بالطبع لا 
نتحدث عن سيناريوهات تعلن فيها 

الروبوتات العصيان على البشر. ولا عن 
حروب تقودها مخلوقات آلية مصنعة.

قد لا نشارك المروجين لمثل هذه 
السيناريوهات مخاوفهم، ولكن لابد 
أن نقف طويلا لمراجعة الآثار التي 
قد يخلفها الذكاء الاصطناعي على 

المجتمعات وعلى البنية الاقتصادية 
من حولنا، خاصة عندما تصدر مثل 

هذه التحذيرات عن مراجع علمية 
وشخصيات ساهمت منذ البداية بتطوير 

هذه التكنولوجيا.
بعد تعيينه من قبل أوبن إيه آي 

بعامين للتنبؤ بتقدم التكنولوجيا حذر 
دانييل كوكوتايلو أن احتمال تدمير 

”الذكاء الاصطناعي العام“ AGI للبشرية 
يبلغ حوالي 70 في المئة، لكن الفريق 

المطور يمضي في أبحاثه قدما بعيون 
مغمضة.

ويعد الذكاء الاصطناعي العام نوعا 
افتراضيا من الذكاء، يتميز بالقدرة 

على الفهم والتفكير من خلال مجموعة 
واسعة من المهام. وستحاكي هذه 

التكنولوجيا أو تتنبأ بالسلوك البشري، 
في حين تظهر القدرة على التعلم 

والتفكير.
وفي مقابلة مع ”نيويورك تايمز“، 

قال كوكوتايلو، الذي ترك فريق الحوكمة 
في أوبن إيه آي في أبريل الماضي ”إن 
شركة أوبن إيه آي متحمسة حقا لبناء 

الذكاء الاصطناعي العام، وتسعى لتكون 
الأولى في هذا المجال“.

وأضاف كوكوتايلو أنه بعد انضمامه 
إلى أوبن إيه آي قبل عامين، حيث تم 

تكليفه بالتنبؤ بتقدم التكنولوجيا، 
توصل إلى استنتاج مفاده أن الصناعة 

لن تقوم بتطوير الذكاء الاصطناعي 
العام بحلول عام 2027 فحسب، بل هناك 
فرصة قوية لأن تؤدي هذه التكنولوجيا 

إلى إلحاق ضرر كارثي بالبشرية أو 

حتى تدميرها، وفقا لصحيفة ”نيويورك 
تايمز“.

ويرى كوكوتايلو أن من واجب 
الشركة المطورة لتشات جي بي تي أن 

تركز على السلامة وتنفق المزيد من الوقت 
والموارد على مواجهة المخاطر التي تنجم 

عن تطوير الذكاء الاصطناعي بدلا من 
الاستمرار في جعله أكثر ذكاء. مؤكدا أنه 
نقل مخاوفه إلى الرئيس التنفيذي لأوبن 
إيه آي سام ألتمان، وزعم أن ألتمان اتفق 

معه، لكن شيئا لم يتغير منذ ذلك الحين.
ويعد كوكوتايلو جزءا من مجموعة 

من المطلعين على أوبن إيه آي، الذين 
أصدروا مؤخرا رسالة مفتوحة تحث 

مطوري الذكاء الاصطناعي على تحقيق 
قدر أكبر من الشفافية والمزيد من الحماية 

للمبلغين عن المخالفات.
ودافعت أوبن إيه آي عن سجل 

السلامة الخاص بها وسط انتقادات 
الموظفين والتدقيق العام، قائلة إن 

الشركة فخورة بسجلها الحافل في توفير 
أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة 

وأمانا، وتؤمن بنهجها العلمي لمعالجة 
المخاطر.

ليس يوم القيامة ما يحذر منه 
كوكوتايلو ومن يشاركه الرأي في ذلك.. 

القيامة ليست الآن كما يروج البعض. 
والذكاء الاصطناعي لن يحول البشر إلى 
كائنات أشبه بالزومبي كما زعم باحثون 

تحدثوا عن تحولات مخيفة سيتعرض 
لها البشر مستقبلا، تشمل الأيدي التي 

ستنبت لها مخالب، وأجساد هلامية 
وملامح مجعدة. كل ذلك في أقل من 100 

عام.
وكشف باحثون عن نموذج ثلاثي 
الأبعاد – يدعى آنا – كشف عما يمكن 
أن يبدو عليه البشر بحلول عام 2100، 

ويعرض تغيرات يسببها الاستخدام 
المتنامي للتكنولوجيا، والتعرض 

للشاشة، ووضعية الجلوس السيئة، 
ويسلط الضوء على مشكلات الصحة 

العقلية المحتملة، إذا ما استمرت معدلات 
التطور باستخدام التكنولوجيا بنفس 

الوتيرة.

وتعاون المصممون مع خبراء في 
الصحة لفحص ”الآثار الصحية الضارة 

المحتملة للعمل من المنزل“. وما تبقى 
تكفل به الذكاء الاصطناعي الذي أنشأ 

نموذجا ثلاثي الأبعاد لكائن مترهل 
ضعيف البنية.

النتيجة في النهاية كانت كائنا هو 
أقرب إلى ”زومبي“ منه إلى البشر.

هذا التصور مردود عليه، خاصة 
إذا علمنا أن أحد الأوجه الإيجابية 

لاستخدام الذكاء الاصطناعي هي إتاحة 
المزيد من الوقت للبشر للتفرغ إلى 

الأنشطة الجسدية والسفر.
أيضا قد يؤدي استخدام الذكاء 

الاصطناعي إلى حماية الأرواح وتقليص 
الإصابات بين الجنود. بل هناك من 

يعتقد أن استخدام الذكاء الاصطناعي 

في الحروب سيساهم في وضع حد 
للحروب.

رغم ذلك لابد من الاعتراف أن الذكاء 
الاصطناعي الذي يحمل الكثير من 
الأخبار الإيجابية للجنس البشري، 
خاصة على صعيد العناية الصحية 

والبيئة والحلول الغذائية، يثير أيضا 
مخاوف مبررة وجادة خاصة المتعلقة 

منها بالجوانب الاجتماعية.
وإن لم نكن قريبين بعد من يوم 

القيامة، ألا أننا كجنس بشري معرضون 
لفقدان وظائفنا، وهنا لا يمكن كما 

يؤكد الخبراء استثناء حتى المبرمجين 
والعاملين على تطوير أنظمة الذكاء 

الاصطناعي نفسها.
وإذا كانت المجتمعات المتطورة قادرة 
على إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية 

التي قد تنجم عن استخدام الذكاء 
الاصطناعي، إلا أن انعكاس ذلك على 

المجتمعات الفقيرة والنامية سيكون أشد 
ضراوة. ونحن اليوم نتلمس أولى هذه 
المخاطر المتمثلة بتصاعد أحزاب اليمين 

المتطرف في أوروبا وموقف تلك الأحزاب 
من المهاجرين، بعد أن تقلصت الحاجة 

إلى الأيدي العاملة المهاجرة، وهو ما 
يؤكده الخبر الذي أشرنا إليه في البداية 

عن استخدام روبوتات بشرية تحل 
محل العاملين البشر في المصانع سيتم 

تسويقها قريبا.
ليس علينا أن ننظر بعيدا لرؤية 

المخاطر، ولا نحتاج لخيال علمي لندرك 
حجم هذه المخاطر. لقد أصبحت أنظمة 

الذكاء الاصطناعي ماثلة بيننا وتحل 
محلنا بهدوء وبطء، بل يمكن أن نقول 
دون أن نخشى المبالغة أن مياه الذكاء 
الاصطناعي تجري من تحتنا دون أن 

نشعر بها.

الهاتف الذكي وحده يضع 

تحت إمرتك حجما من 

المعلومات والخدمات كان مجرد 

التفكير بها قبل عقد من الزمن 

أكثر من خيال علمي

ليس علينا أن ننظر بعيدا لنرى المخاطر

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



 مكــة المكرمــة - اشـــتهر المغاربـــة 
قديما وحديثـــا بتأليـــف تصانيف حول 
الرحلات التي يقومـــون بها إلى مختلف 
أصقـــاع العالـــم بما فـــي ذلـــك الرحلات 
الخاصـــة بأداء مناســـك الحـــج. في هذا 
الحوار يتحدث الباحث المغربي نورالدين 
المغربيـــة  الجمعيـــة  عضـــو  بلكـــودري، 
للباحثين في الرحلة والحائز على جائزة 
ابن بطوطة لأدب الرحلة لســـنة 2024، عن 
خصوصيـــة الرحلة الحجيـــة، والتجربة 
المغربية وتدوينها، وواقع البحث العلمي 

في هذا المجال.
بدايـــة يقـــر نورالدين بلكـــودري أن 
الرحلـــة الحجية تكتســـب خصوصياتها 
في ارتبـــاط بالتجربة الفعليـــة التي قام 
بها الرحالة، لأنه ليس كل من أدى مناسك 
الحـــج يكتب رحلتـــه، ثـــم إن الكتابة عن 
الحـــج متاحة للأديـــب والعالـــم والفقيه 
وغيرهـــم بنـــاء على رغبة شـــخصية في 
تسجيل المشـــاهدات والانفعالات ووصف 
المسالك والحكي عن الأحداث التي عاشها 
الحاج وهو في سفر استثنائي إلى مكان 
له قدســـيته ومكانته الروحية الكبيرة في 

قلوب المسلمين.
ويضيـــف ”عندما يتم تســـجيل هذه 
التجربة الروحية، يمكن للقارئ اكتشاف 
الرؤية الشـــخصية التي نظر من خلالها 
الرحالـــة الحاج إلى الآخر، وأيضا معرفة 
مســـارات التنقـــل وطقوســـه خاصة في 
النصـــوص الرحليـــة الحجيـــة المتقدمة 
زمنيـــا، كمـــا يمكنـــه تلمّـــس التحولات 
الوجدانيـــة والعاطفيـــة التـــي عاشـــها 

الرحالة أثناء القيام بالشعائر“.
ويبـــين أنه من هـــذا المنطلـــق يكون 
الســـفر واحدا والكتابة متعددة، وبما أن 
العصر يعـــرف تطورا في جميع المجالات 
ســـواء على مســـتوى وســـائل النقل أو 
ظـــروف الإقامـــة فـــإن كل هـــذا يتمظهر 
نصيا فـــي النصوص الرحليـــة الحجية 
التي تنطبع بروح العصر وخصوصيات 
المرحلـــة التاريخيـــة التـــي كتبـــت فيها، 
لهذا تبقى عمليـــة تدوين رحلة حجية ما 
حاملة دائما لأشياء جديدة مرتبطة بذات 
الرحالـــة أو بظروف العصـــر أو بطريقة 
تقديم الحاج لتجربتـــه الحجية الخاصة 

به دون غيره.
بمؤلفات  المغربيـــة  الخزانة  وتزخـــر 
عديدة كتبها رحالة ودبلوماسيون وأدباء 
مغاربـــة عـــن رحلاتهم إلى الحـــج قديما 
وحديثـــا. يقـــول بلكـــودري إن ”الخزانة 
بعشـــرات  تحفـــل  والعربيـــة  المغربيـــة 
النصـــوص الرحليـــة الحجيـــة، وعلـــى 
امتـــداد القرون الماضية، لأن الســـفر إلى 
الحج لـــم ينقطع أبدا. ولهذا، فالنصوص 
وفيرة ومتعددة، وكتبها الفقهاء والأدباء 
وعلماء الدين خصوصا، ولا يمكن حصر 
الأســـماء والعناوين، لكن يمكننا التمثيل 
برحلات يمكن اعتبارها مميزة نذكر منها 
رحلة إبراهيم السوسي العيني، وابن أبي 
عسرية أحمد الفاسي الفهري، ورحلة ابن 
بطوطة، وابن جبير، العياشي، العبدري، 
وابن جعفر الكتاني، وابن رشيد السبتي، 

وغيرهم كثير“.
ويضيـــف ”لـــم يقتصـــر الأمـــر على 
اســـتمرت  بـــل  المتقدمـــة،  الفتـــرات 
عمليـــة الكتابـــة عن الحـــج إلـــى الفترة 
المعاصـــرة، ونذكـــر للتمثيـــل لا الحصر 
رحلـــة الأنثربولوجي عبداللـــه حمودي، 
التـــي عنونهـــا بـ’رحلـــة حـــج’، والكاتب 
أحمـــد المدينـــي لـــه ’الرحلـــة إلـــى بلاد 
اللـــه’، والمهندس عبدالناصر مبشـــور له 
’يومياتـــي الحجازية’، والروائي حســـن 

أوريد كتب ’رواء مكة’“.

وحـــول خصائـــص هـــذه التصانيف 
يلفـــت الباحـــث إلى أن من اســـتطاع من 
المغاربـــة القيام برحلـــة الحج في الأزمنة 
المتقدمة عاش تجربة روحية شخصية لا 
تتحقق للجميـــع ولم تكن متاحة للعموم، 
ومن هؤلاء من جمع بين الديني والأدبي، 
فكتـــب رحلته بعد عودته غالبا، لأن الأهل 
والأحباب يكثرون من السؤال عن أحوال 
الســـفر ومشـــاقه، أحداثـــه ومغامراتـــه، 
طقوس الارتحـــال ومحطاتـــه، وحضارة 
الآخر وثقافته، مميزاتـــه وأفكاره، وبهذا 
ينتقـــل الحكـــي الشـــفوي إلـــى التدوين 
الكتابـــي حفظـــا للتجربـــة الحجيـــة من 
الضياع وتوثيقا لرحلة لا تتحقق إلا مرة 

واحدة في العمر.
ويبين أن ذلك أسهم في تقديم نصوص 
حجيــــة متنوعــــة بتنــــوع مجــــال اهتمام 
الرحالة الحاج، فقد كتبها الفقيه والتاجر 
والدبلوماســــي والأديــــب وغيرهم. ولهذا 
يجد القارئ آثارا للفقه والشعر والفتاوى 
والتاريــــخ وغير ذلك، في تأكيد على هوية 

الرحالة الحاج وميدان اهتمامه.
كمــــا كان لهــــذه الرحلات، فــــي رأيه، 
وعبر جميــــع العصــــور الأثــــر البالغ في 
تلاقح الأفكار وتبادل المعارف، والتواصل 
بين المغرب والمشرق وربط جسور التآخي 
بين الشعوب الإسلامية، تفاعلا وانفتاحا، 
وهذا أســــهم في تشــــكل هويات متمازجة 

والتعرف على أعراق جديدة.

يرصد المتتبعون للإصدارات الحديثة 
نــــدرة في النصــــوص الرحليــــة الخاصة 
بالحج مقارنة بالنصوص التراثية، ويقر 
بلكــــودري بذلك قائلا ”نعــــم، هناك تراجع 
كبير في المرحلــــة الراهنة للنص الحجي 
مقارنــــة بالفتــــرات المتقدمــــة، ويعود ذلك 
لمجموعة من الأســــباب الموضوعية ترتبط 
أساســــا بالتطور الــــذي يعرفــــه العصر، 
فكلما تيســــرت الحيــــاة وتوفرت الظروف 
المريحــــة تراجعــــت عمليــــة الكتابــــة، لأن 
الســــفر في الماضــــي ليس نفســــه اليوم، 
حيــــث كان طابع المغامرة والتشــــويق من 

أساسيات رحلة الحج“.
ويضيــــف ”كان الرحالــــة يكتب قديما 
ليحكي عن ســــفره المتعِب والاســــتثنائي 
فــــا بتجربته ومقدما صورة عن الآخر  معرِّ
الــــذي لم نكــــن نعرف عنه أي شــــيء، لكن 
اليوم أصبح كل شــــيء متاحا، ووســــائل 
النقــــل مريحــــة، مما غيّب حــــس المغامرة 
والتشــــويق، كمــــا أن قــــدرة التكنولوجيا 
على تقديم المشــــاهد والمناسك والطقوس 
ونقل أجواء الحج بشــــكل مباشر ساهمت 

في هذا التراجع أيضا“.
ولكنه يرى أنه رغــــم ذلك يمكن القول 
إنــــه ما دام الحج قائمــــا، فالكتابة عنه لن 

تتوقف.
ويشــــدد على أنــــه ومن بــــين الحلول 
التي يمكن اعتمادها حتــــى تبقى للرحلة 
يقترح  الدائمــــان،  وحضورها  حيويتهــــا 
اعتماد تدريس النص الرحلي في البرامج 
التعليميــــة وفي جميع الأســــلاك، وتنظيم 
مسابقات للحجاج عن أحسن نص رحلي 
حجي، وتعريفهم بــــرواد الرحلة الحجية 
ونصوصهــــم، وإنجــــاز أفــــلام وثائقيــــة 
عنهم، مما يحفز الحجاج على الحكي عن 

تجاربهم إلى الحج وتدوينها.

 القاهــرة - أصبــــح واضحــــا لكل ذي 
عينــــين وجــــود أزمــــة في الشــــعر بمصر. 
أغلــــب دور النشــــر الخاصة تغلــــق الباب 
أمــــام المبدعين للتقــــدم بدواوين شــــعرية 
للنشــــر. والناشــــرون يقولون إن القراء لا 
يقبلون علــــى الشــــراء، والمكتبات ترفض 
قبول دواوين الشــــعر، وبحساب المكاسب 
والأربــــاح هي كتــــب تخســــر، بينما هناك 
سلاســــل شــــعرية تصدر عن دور النشــــر 
الرســــمية، لكــــن النشــــر فيهــــا يســــتغرق 

سنوات قبل صدور الديوان.
يحدث ذلك في بلد صلاح عبدالصبور 
وأحمد عبدالمعطي حجازي وصلاح جاهين 
وفؤاد حداد وسيد حجاب، وغيرهم الكثير 
من الأسماء اللامعة من شعراء الستينات 
وما بعدها، على مســــتوى شعر الفصحى 

والعامية.

أرقام فادحة وفاضحة

 للأزمــــة جوانب عديــــدة، لا تقف عند 
حدود النشر فحســــب. ومن حين إلى آخر 
يبرز الحديث في الأمر للاستيعاب والفهم، 
علــــى أمل الحــــل، حتــــى لا تغــــدو الأزمة 

قصيدة حزينة وبكاء على الأطلال.
أقامت مؤسســــة بيت الحكمة للثقافة، 
والتي تم اختيارها أفضل ناشــــر مصري 
في الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي 
للكتــــاب، ندوة لمناقشــــة مختلــــف جوانب 
المســــألة قبل أيام، وجاء عنوان الندوة في 
صيغة سؤال ”هل الشعر خارج تفضيلات 
دور النشــــر؟“، ومــــن هذا الســــؤال تتفرع 
أســــئلة كثيــــرة، هل الأزمة هي أزمة نشــــر 
أم توزيع أم قــــراءة أم أنها ترتبط بجودة 

المنتج نفسه؟
الظاهــــرة ليســــت مصريــــة أو عربية 
فقــــط وإنما عالمية، هذا ما يؤكده الشــــاعر 
المصــــري أحمــــد الشــــهاوي، موضحا أن 
دور النشــــر الفرنســــية المهمة كان لها في 
الماضي سلاسل شــــعرية، اختفت الآن ولم 
تعد تصدر، ما عدا داري نشــــر هما الأكبر 
في العالم، ولم ينشــــر في إحداهما سوى 
شــــاعرين عربيين همــــا أدونيس ومحمود 
درويش، بالإضافة إلى نشــــر عيون الشعر 
فــــي العالــــم، مثل شــــعر لــــوركا ونيرودا، 
فالناشــــر يعــــرف أن هذه الكتب ســــتباع. 
وأكبر الشــــعراء في العالم الآن لا ينشرون 

أكثر من ألف نسخة من دواوينهم.
وفي تفصيل المســــألة مصريا وعربيا، 
يكشف الشــــهاوي أن الواقع يؤكد أن دور 
النشــــر ترفض الشعر، ونادرا ما نجد دارا 

تنشر شعرا.

تنقســـم الدور التي تنشـــر الشعر في 
مصر إلى ثلاثة أقســـام، الأول: دور النشر 
الرسمية التي تتبع وزارة الثقافة، متمثلة 
في الهيئة المصريـــة العامة للكتاب وهيئة 
قصـــور الثقافـــة، والثانـــي: دور النشـــر 
الخاصـــة، والثالـــث: النشـــر الذاتـــي، أي 
يذهب الشـــاعر إلى دار الكتـــب والوثائق 
القوميـــة ليحصل على رقم إيـــداع لكتابه، 
وينشر ويوزّع الكتاب على نفقته الخاصة.
يقول الشـــهاوي ”في زمني كان المعتاد 
طبع 3 آلاف نســـخة من الديـــوان، لكن مع 
اعتماد الديجيتال وســـيلة للطباعة أصبح 
ممكنـــا أن يصـــل عـــدد النســـخ المطبوعة 
إلى خمس نســـخ فقط، كما فعلت شـــاعرة 
أعرفهـــا، والأرقام فادحـــة وفاضحة في ما 
يتعلق بالتكلفـــة التي يتحملها الشـــاعر، 
فنشـــر حوالي 150 نسخة يتطلب دفع نحو 

عشرة آلاف جنيه (نحو 200 دولار).
تمويل نشر الشـــعر من جانب الدولة، 
فكرة يؤيدها الشـــهاوي، علـــى غرار بيت 
الشـــعر المغربـــي الـــذي ينشـــر للشـــعراء 
الثقافـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المغاربـــة 
المغربيـــة، قائلا ”إن بيت الشـــعر في مصر 
فقيـــر فكريـــا، وليس ماديا، لأنه لم ينشـــر 
كتابـــا واحدا. في الدنمارك يتم تقديم منح 
للشـــعراء، ليعيشـــوا طوال العمر دون أن 

يعملوا عملا سوى كتابة الشعر“.
ويتســـاءل الشـــهاوي ”إذا كانت كتب 
الشعر لا تباع كما يقال، فلماذا كانت تباع 
بكثافة في سلســـلة مكتبة الأسرة (سلسلة 
مصرية). المهم هو الترويج للكتاب ســـواء 
أكان شـــعريا أو غير شـــعري، فإذا رُوّج له 

جيدا سوف يباع“.
المصري  والصحافـــي  الشـــاعر  يـــرى 
عزمـــي عبدالوهـــاب أن المشـــكلة لا تخص 
نوعـــا أدبيـــا بعينه، إنما يمكـــن أن نذهب 
إلـــى أنهـــا ترتبط بفنـــون القـــول عموما، 
فأين ذهب فن الكاريكاتير مثلا بعد بهجت 
وحجـــازي (رســـامان شـــهيران في مصر 
رحـــلا عـــن الحياة منـــذ ســـنوات)، وجان 
بول ســـارتر الفيلسوف والكاتب الفرنسي 
الكبيـــر لم يعـــد يُقرأ في باريس نفســـها، 
كمـــا أن الروايات التي تفوز بجوائز كبرى 
لدينا أثق أنها لا تطبع أكثر من خمســـمئة 
نســـخة، لأجل أن يتقدم بهـــا صاحبها في 

جائزة خليجية.
”حـــرب شـــوارع الثقافـــة المصريـــة“، 

هذا عنـــوان مقال ســـابق للشـــاعر عزمي 
عبدالوهاب، تنـــاول فيه المعارك والحروب 
بـــين الشـــعراء، وتقاتلهـــم علـــى الســـفر 
والتكريم والمشاركة في المؤتمرات، وشيوع 

لماذا هو وليس أنا؟
ويقـــول عبدالوهـــاب الشـــعر أزمتـــه 
أكبر مـــن باقي الفنـــون، وهو ما يفســـره 
بالحـــرب الموجهة إليه من داخله وخارجه، 
مـــن النصوص نفســـها وطبيعتهـــا، ومن 

الشـــعراء وصراعاتهم، فهناك استســـهال 
يجعل الشـــعر ضعيفا، والمقاطع القصيرة 
التي تنشـــر على فيســـبوك صنعـــت أزمة 
للشعر الحقيقي، لأن ذلك ليس هو الشعر.

وبينما يُفترض عمومية أزمة القراءة، 
لا  الكتابـــة،  فنـــون  مختلـــف  وشـــمولها 
يفتـــأ بعض الشـــعراء يهاجمـــون الرواية 
بضراوة، ليس فقط لانتشـــارها الكبير في 
الوقت الحالي على حســـاب الشـــعر، إنما 

طعنا في جذورها.
ويثير عزمي عبدالوهاب الجدل بقوله 
إن الشعر ”فن العربية الأول وسوف يظل، 
أما الرواية فهي فن مشبوه“، مستندا إلى 
رأي إدوارد ســـعيد (المفكـــر الفلســـطيني 
– الأميركـــي) أن الروايـــة فن اســـتعماري، 

نشأت وتطورت مع التوسع الاستعماري.

ويضيـــف أن ”رباعيـــة الإســـكندرية“، 
وهي سلســـلة من أربـــع روايـــات للكاتب 
البريطانـــي لورانـــس داريل، فـــي الأصل 
كان  الـــذي  للكاتـــب  مخابراتـــي  تقريـــر 
موظفا في وزارة المســـتعمرات البريطانية 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  عـــن 

والاقتصادية في مصر.

النشر بمقابل

الإجابـــات اليقينية القاطعة، لا يملكها 
أحـــد، إلا اذا وُجـــدت أرقـــام وإحصـــاءات 

دقيقة، يمكن أن يستدلّ بها.
أشرف عويس شاعر وناشر في الوقت 
نفســـه، قدم من خلال تجربتـــه مديرا لدار 
النســـيم للنشـــر رؤيـــة أخـــرى، مؤكدا أن 
الشـــعر ليس خارج حســـابات وتفضيلات 

دور النشر كما يقال.
وخلال عشـــر ســـنوات، هـــي عمر دار 
النسيم المصرية، تم نشر 120 ديوان شعر، 
منهـــا ديوانان مترجمان، وتشـــمل ثمانين 
ديوانـــا بالفصحـــى وأربعـــين بالعاميـــة 
المصريـــة، كتبهـــا 98 شـــاعرا مصريا و22 
غير مصريـــين، منهم ثمانون شـــاعرا لهم 

أعمال سابقة وأسماؤهم لها اعتبارها في 
ساحة الشعر، بالإضافة إلى أربعين ديوانا 

لشعراء ينشرون لأول مرة.
يشير عويس إلى وجود دواوين تنشر 
بمقابـــل مـــادي يدفعـــه الشـــاعر، وأخرى 
تتحمل الـــدار تكلفتهـــا كاملـــة، علما بأن 
النشـــر الممـــول موجـــود مصريـــا وعربيا 
ودوليا، والأزمة هي أزمـــة توزيع وقراءة، 
وإن كانـــت تبـــرز أكثـــر في الشـــعر، وفي 
الروايـــة يوجد كُتاب جيـــدون جدا، لا أحد 

يسمع عنهم أو يقرأ لهم.
دار النسيم ليســـت وحدها التي تهتم 
بنشـــر دواوين الشـــعر، بل إن هناك دورا 
أخـــرى، وإن كان عددها صغيـــرا بالطبع، 
وقد يرتبط ذلك بشـــخصية الناشـــر نفسه 

صاحب الدار.
مرام الشاعر مســـؤولة التسويق بدار 
بتانة للنشـــر، تقول إن الدار تحرص على 
وضـــع الدواوين الشـــعرية ضمن خططها 
للنشـــر، وتم نشـــر العديد منها، في ضوء 
حرص الدكتـــور عاطف عبيـــد مدير الدار 

على ذلك لمحبته الشعر.
تراجعت نســـبة نشر الشعر في العالم 
من 11 في المئة من مجمل الكتب المنشـــورة 

إلى نسبة 6.5 في المئة.
مصطفى  المصري  والصحافي  الشاعر 
عبادة يعمـــل حاليا على إعـــداد كتاب عن 
الكتب والنشـــر، وتوصل خـــلال بحثه إلى 
نســـب وإحصـــاءات مهمة، وفســـر تراجع 
نسبة نشر الشـــعر في العالم وليس مصر 
وحدهـــا بعدة عوامـــل، أهمها اســـتحواذ 
دور النشـــر الكبيرة على الدور الصغيرة، 
والاتجاه إلى ”الروبوت المؤلف“، فالكتابة 
تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي في الشعر.
إن نسبة 20 في المئة  ويقول لـ“العرب“ 
من الكتب المعروضة على موقع أمازون هي 
كتب مؤلفة بواســـطة الذكاء الاصطناعي، 
وهذه كارثة تهدد البشـــرية كلها، حتى أن 
العالـــم أصبح يتحـــدث ويناقـــش ما بعد 

الإنسانية.
مصطفى عبادة، نشـــر دواوين شـــعر 
مـــن قبل، صادرة عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة (رســـمية) وعن دور نشـــر خاصة، 
يوضـــح أنه فـــي مـــا يتعلـــق بالكتب في 
مصر والعالم العربي عموما، أن نســـبة 90 
في المئة من المنشـــور هو الســـرد (الرواية 
والقصة القصيرة)، ونسبة واحد في المئة 
فـــي العلـــوم الإنســـانية، ثم يأتي الشـــعر 
وكتب الطبخ والتنمية البشرية، معتبرا أن 
مشـــكلة العقل العربي أنه ”حكّائي وليس 

تفكيريا“.
ويتســـاءل قائـــلا ”هـــل نحتـــاج إلى 
الحكايات أم الفكـــر، الآن نحتاج إلى كتب 
علـــم النفـــس والاجتماع لتفســـر لنا واقع 
وشـــخصية المصريـــين بعـــد ثورتـــين في 
2011 و2013، فهـــل هناك عالـــم في النفس 
أو الاجتماع فســـر لنا مثلا تأثير الاحتكاك 
المباشـــر بين المصريين والشـــعوب المقيمة 
في مصر بشـــكل مســـتمر، مثل السوريين 
تأثيـــر  هنـــاك  وغيرهمـــا،  والســـودانيين 
مهـــم يجب أن يُفهم في الثقافة والســـلوك، 
والطعـــام الذي أصبـــح هجينا مع الأكلات 

السورية“.

عبداللطيف أبي القاسم
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 الرباط - شـــهدت الدورة الثالثة عشرة 
بالمغرب  الســـينمائي  الرشيدية  لمهرجان 
التي انعقدت أواخر شـــهر مايو الماضي 
توقيـــع كتاب ”فلســـفة الســـينما: مدخل 
للناقـــد الســـينمائي  نظـــري تطبيقـــي“ 
محمد أشـــويكة، الذي يشكل إضافة قيمة 
لمكتبة الفن الســـابع، حيث يسعى لتقديم 
رؤى جديدة تعمـــق فهمنا لتأثير الثقافة 

السينمائية في المجتمع المغربي.
لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  فـــي 
”العرب“ لقـــاء صحفي مـــع الكاتب حول 
محتويات الكتـــاب وأهميته فـــي تعزيز 
الوعي من أجل خلق مســـاحة فكرية بين 

الفلسفة والسينما.
وعـــن ســـبل إدراك مفهـــوم الجمـــال 
في الســـينما بالنظـــر إلـــى مقارنته في 
فصـــول الكتـــاب بـــين صـــوت العندليب 
ومغنية الأوبرا ديفـــا، وكيفية تأثير هذا 
الفهـــم بالتفاعل بين الذكاء والإحســـاس 
والحلم، يقول أشـــويكة ”انشـــغل الدرس 
الفلســـفي ببلادنا بالأولويات الفلســـفية 
الكبـــرى، ولـــم نســـتطع أن نتخلص من 
ثقله إلى الآن بالرغم من بعض المحاولات 
الجنينية التي تظل منفردة، يعود الفضل 
فيها للمنشـــغلين بها فقط. مثلا، لم نهتم 
بجماليـــات الأذن، بمعنـــى كيف أســـمع؟ 
ماذا أســـمع؟ هل كل ما أسمع جميل؟ هل 
يتم تعلم الاســـتماع؟ في فلسفة الصوت، 
وضمنـــه تندرج الموســـيقى، ويشـــغلني 
سؤال الألحان والتنافر أكثر من الصوت 
الذي يمكن أن نبحث فيه عن الانســـجام 
كمـــا يتجلـــى ذلك فـــي أصـــوات الأماكن 

الفارغة الفسيحة“.
بثقافة  فالاهتمـــام  ”لهـــذا،  ويشـــرح 
الســـمع، في زمـــن الضوضـــاء والتلوث 
صـــوب  يقودنـــي  والنشـــاز،  الصوتـــي 
الارتماء فـــي عوالم الحـــس العليا التي 
تصـــدر عـــن بعـــض الـــذوات الصادحة 
الرقيقـــة، وفـــي هـــذا عمـــق يذكرني بما 
طـــوره الباحث ومهندس ومبدع الصوت 
الفرنســـي دانييل ديشـــايس في مجالات 
الســـينما والمســـرح، فضلا عمـــا أبدعه 
العبقـــري الإيطالي إنيـــو موريكوني في 

مجال الموسيقى البصرية“.
وفـــي ما يتعلـــق بفلســـفة إيمانويل 
كانط وســـتانلي كاڤل، وربط مفاهيمهما 
بالفن الســـينمائي الحديث ومستجدات 
التكنولوجيـــا، يقـــول ”مـــن المعلـــوم أن 
ســـتانلي كاڤل قد ربط كانط بالســـينما، 

كما ربط فلاســـفة آخرين بها، لم يعيشوا 
الفلاســـفة  بعـــض  مـــن  بـــدءا  فترتهـــا، 
اليونانيين القدامى إلى فلاســـفة النهضة 
وغيرهم، وهذا اجتهاد فلسفي يرقى إلى 
مرتبـــة الإبداع ما دامت الفلســـفة إبداعا 
إنســـانيا، مدونا تلك التجربة الفلســـفية 
العميقـــة فـــي كتابـــه الضخـــم ’فلســـفة 
القاعات المظلمة‘. فقد رأى كاڤل في كانط 
صوتا كونيـــا يلامس الجمـــال في بعده 
الفلســـفي العميق. هكذا، حاول كاڤل في 
فلســـفته ولغته تضمين الصوت الكانطي 
بوصفه أحد الأصوات الفلســـفية الكبرى 
التـــي تمثل شـــكلا مـــن أشـــكال الحياة، 
ـــدا فـــي اتفاقه مع  صوتـــا عقلانيا مُوَحَّ

الأصوات الأخرى“.
ويوضح ”هنا يمكن كشـــف المعيارية 
المفاهيميـــة التـــي تندرج ضمـــن ترحال 
المفاهيـــم وتَصَادِيهَـــا أثنـــاء ممارســـة 
التفلســـف. حاولـــت في كتابي ’فلســـفة 
العمل  الســـينما: مدخل نظري تطبيقي‘ 
وفق نظرة تســـعى إلى تقـــديم المفاهيم 
الفلســـفية الكانطية في ســـياقات تحقق 
التفكير المنســـجم مع كاڤل داخل منظور 
شامل يجعلها مُسْـــعِفَة في فهم وتحليل 
وبهذا،  الســـينمائية.  التجربة  وتأويـــل 
نقتـــرح فحـــص ما فكـــر به وفيـــه هذان 
الفيلســـوفان حـــول عقلانيـــة ومعيارية 
اللغـــة والصوت، مع العمـــل على تدليل 
أهـــم المفاهيـــم الكانطيـــة، كـــي يصيرا 
والســـبق الكاڤيلي علامة في  متسقين – 
هـــذا البـــاب – محتوى ومنهجـــا، نظرا 

وتطبيقا“.
ويمكن أن يسهم الفهم الثاني للجمال 
كمـــا ورد في الكتـــاب في تطويـــر فهمنا 
للفن السينمائي والثقافة البصرية بشكل 
عـــام من وجهة نظر المؤلف الذي يقول إن 
”كاڤل جعـــل المنهج الكانطـــي في صالح 
إظهار تجاربنا الحياتية ولو بشكل عام، 
فإذا كانت كلمات لغتنـــا العادية تخضع 
لشـــروط الإمكانيـــة فاللغة الســـينمائية 
تُقَاسُ بمـــدى تعبيريتهـــا الجمالية. وقد 
كان لأبحاث الفيلسوف ستانلي كاڤل بالغ 
الأثر في توسيع دائرة الفهم الكانطية كي 
تشمل اســـتخدام اللغة الســـينمائية لأن 
كانط يؤكد أن الجمال يرمز إلى الأخلاق، 
فمـــا هـــو موجود فـــي الجمـــال مترابط، 
بطريقـــة أو بأخرى، بما هـــو موجود في 
الأخلاق. إن حساسيتنا الجمالية تدفعنا 
نحـــو توحيد التنوع الـــذي يتحقق أثناء 
الوعـــي بأدائنا الأخلاقـــي، وهذا يخضع 
فـــي جوهـــره للمصالح المتباينـــة لما هو 
كوني. إذا الجمال يعنينا لأنه يوقظ فينا 

الوعي بانتمائنا للإنسانية“.
ويضيـــف أن ”التفكيـــر فـــي فلســـفة 
السينما يمكن أن يؤثر على تفسير الأفلام 
المعاصرة حيث يعلمنا درس الفلسفة في 
شـــقه الجمالي، من بين مـــا يعلمنا إياه، 
أن الإنســـان يبتعد عـــن الحيوانية كلما 
ارتقـــت حساســـيته القيميـــة (الأخلاقية 
والجمالية)، فوصـــف الجمال لصيق بما 
نواجهه في الطبيعـــة، ولكنه فينا أيضا. 
هكـــذا، يتوافـــق الجمال مع الاســـتخدام 
أو الغاية التـــي نريدها من الأفلام. وبما 

أن الأفـــلام متنوعـــة فالأرجح أن فلســـفة 
الســـينما معنية بالتذوق الفيلمي بغض 
النظـــر عن الحكم النهائي الذي يمثل ذلك 

الاستخدام أو تلك الغاية“.

ويشير أشـــويكة إلى أن ”هذا الكتاب 
بعد ثلاثة أخرى ســـبقته في هذا الشـــأن 
وهـــي ’التفكير فـــي الســـينما.. التفكير 
(في  بالســـينما‘، و‘الإنســـان الأيقونـــي‘ 
تصورا  الســـينمائي  و‘العرض  طبعتين) 
للعالـــم‘، بمعنـــى وروده ضمـــن تصـــور 
والفلسفة  السينما  يضع  ابستيمولوجي 
فـــي مضمار التبادل الخـــلاق، تحضرني 
فكرة إنكار هيغل لوجود الجمال الطبيعي 
لأنه، في نظره، اختراع للعقل. فهو مهما 
كان متواضعـــا يـــدل علـــى القطيعة مع 
الطبيعة. أقصـــد أن الرغبة الشـــخصية 
في إيصال الأفكار يسبقنا إليها الحديث 
عن جمال الفن بوصفه الشهادة الملموسة 
والمشـــتركة عـــن حياة الـــروح وحريتها. 
ومـــن هنـــا يمكننـــي القـــول إن ارتفـــاع 
حساسيتنا تجاه أشـــكال الجمال ومنها 
الســـينما، يمكّنني من تذوق هذه الحرية 
التـــي أرغب فـــي تقاســـمها مـــع القراء 

المفترضين لكتبي“.
أما عـــن كيفيـــة اســـتخدام الفنانين 
والمخرجـــين لمفاهيـــم فلســـفة الســـينما 
الكانطية والكاڤلية في تطوير أعمالهم، 
يقول الكاتب ”تشـــير الباحثة الفرنســـية 
إليز دوميناك فـــي كتابها الصادر حديثا 
’شاشـــة أفكارنا: ســـتانلي كاڤل، الفلسفة 

المخرجـــين  مـــن  ثلـــة  إلـــى  والســـينما‘ 
الســـينمائيين العالميين الذين اســـتفادوا 
من أفكار كاڤل، ومنهم لوك داردين وأرنو 
ديبليشان، وكلير ســـيمون. إذا افترضنا 
أن للفنان والمخرج اطلاعا على النظريات 
الكبرى للجمال، وله حد أدنى من التكوين 
الأكاديمـــي أو الذاتي، فلا يمكن ألا يطلع 
على أفكار كانط الأساسية في الإستيتيقا 
سَـــة ولو في  أو بعـــض نصوصـــه المؤَُسِّ
دروس الفلســـفة المدرســـية. أمـــا تجربة 
ســـتانلي كاڤل فهي رائـــدة لأنه بدأ بربط 
العلاقة بين الفلســـفة والســـينما حين تمَّ 
تعيينه وهو الفيلســـوف الشاب بجامعة 
هارفـــارد أي عشـــرين ســـنة قبـــل جيـــل 

دولوز“.
ويؤكد أشويكة أن ”الحياة لا تستقيم 
دون حلـــم، فالإنســـان حيـــوان حالم بل 
هـــو مدين للحلم فـــي مواجهته للطبيعة. 
الإنســـان هـــو الكائـــن الوحيـــد الـــذي 
يحـــس بالجمـــال الطبيعي وهـــو يعيش 
صيـــرورة الخلـــق الجمالـــي المتواصلة 
والمفتوحة من خلال الفنون التي ابتكرها 
تجربـــة  تظـــل  باســـتمرار.  ويبتكرهـــا 

المشـــاهدة السينمائية شخصية ومتفردة 
لأن الإنســـان يعيشـــها بناء علـــى خزان 
حلمه الذاتي. لكنه وحـــده يحكم على أن 
بعض الأعمال أجمل مـــن غيرها. بمعنى 
أن حساســـيته بالجمـــال تنطـــوي علـــى 
حلم داخلي ينكشـــف بشـــكل نشيط أثناء 
انغماسه في تجربة المشاهدة السينمائية 
أو بعدهـــا. لذلك، فالجمال الذي نحســـه 
يمنحنـــا الفرصة لإعادة تشـــكيل الحلم، 
والدفع بأحلام أخرى نحو التشـــكل، ولو 
بشـــكل ضمنـــي، وهذا دليل علـــى تفردنا 

وعلى إدراك البعد الروحي لوجودنا“.
ويضيـــف ”ليـــس هنـــاك أفضل مما 
اقترحـــه كاڤل عينه، فقد قدم سلســـلة من 
المحاضـــرات الجامعيـــة داخـــل هارفارد 
سَـــة  لبســـط النصوص الفلســـفية المؤَُسِّ
للفلســـفة الأخلاقيـــة، ولعـــرض روائـــع 
العصر الذهبـــي للســـينما الهوليوودية 
خـــلال ثلاثينـــات وأربعينـــات العصـــر 
نَهَا في  المنقضي. وهي التجربـــة التي دَوَّ
ـــصَ فصلا لأحد الفلاســـفة  كتابـــه وخَصَّ
مقابل فصل آخر لأحد الأفلام/المخرجين، 
وهـــي تجربـــة كاشـــفة عن مـــدى حيوية 
العلاقة بين الفلســـفة والســـينما. أعتقد 
أن هـــذه الطريقـــة أصيلـــة فـــي تدريس 
الفلســـفة، وهـــي أقرب إلـــى ذهنية طلبة 
اليوم لما فيها من تحفيز على التفاعل بين 
تلقي جماليات الســـينما ضمن أفق يلبي 
الانفتاح على الحياة واكتساب مهاراتها 

النقدية والتحليلية والقيمية“.
ويتابـــع ”كانت إشـــارتي إلـــى الرأي 
الهيغيلي في الجواب الســـابق منسجمة 
مع مـــا طرحته فـــي الكتـــاب، بمعنى أن 
الســـينما تقتطـــع الطبيعة كـــي تضعها 
داخل إطارها الخاص أو تصنع طبيعتها 
الخاصة. أظن أن الجمال يُدْخِلُ الإنســـان 
إلـــى العَالَـــم كي تصيـــر له قيمـــة غريبة 
عـــن الضـــرورة القصـــوى التـــي جاءت 
بهـــا الطبيعة. فالجبل جبـــل لكن ذهابنا 
إليه وتصويرنا له يجعله رومانســـيا أو 
ســـورياليا، الأمر الذي يجعلـــه مُنْزَاحًا، 
ولو فـــي الحد الأدنى، عـــن الوضع الذي 
هو موجود عليـــه. نحن من يجعله كذلك. 
هكذا إذا بدا لـــي أن فيلما أجمل من فيلم 
آخر، لأن كل فيلم ليس جميلا بالمطلق ولا 
رديئـــا بالمطلق لكن خصوصية الإنســـان 
في العالم، تتجاوز حضوره الجسدي في 

الحياة“.
ويعتقد أشويكة أن ”قيمة الفن الأصيل 
تتجاوز طابعه الاســـتهلاكي لأن ما يخلد 
منه يكتســـي طابعا استشرافيا لمستقبل 
الإنســـانية. وبمـــا أن الفن الســـينمائي 
ينبني فـــي جوهره على تطويع الصناعة 
لصالحـــه فإنه يظل كاشـــفا عـــن أزمات 
الإنســـان المتعددة والمتجددة. سيظل في 
هذا العَالَم حيز للســـينما لأن شاشـــاتها 
المبسوطة في شتى أنحاء المعمور تقترح 
علينا مفهومـــا نقديا للحياة، تدعونا إلى 
أن يتجدد الإنســـان في ســـياقات معينة، 
تُلْزِمُـــهُ فـــي غالبيـــة الأوقات باســـتعادة 
الســـيطرة على ذاته ومحيطه: الســـينما 
فن يســـعى إلى رصد هذا التفاعل في كل 

التباساته الوجودية“.

 عمان - أعلن مهرجان عمان السينمائي 
الدولـــي – أول فيلـــم، عـــن قائمـــة الأفلام 
المشـــاركة فـــي دورتـــه الخامســـة، المقرر 
انعقادها في الفترة من الثالث إلى الحادي 
عشر من يوليو المقبل، حيث يبلغ عددها 53 

فيلما من 28 دولة.
ويعرض المهرجان مزيجـــا من الأفلام 
العربية  والوثائقيـــة  الطويلـــة  الروائيـــة 
والدولية، بالإضافة إلـــى الأفلام القصيرة 
العربيـــة، اختيرت بعنايـــة لتقديم تجربة 
ســـينمائية فريـــدة، حيث يعـــرض أفلاما 
غيـــر تجارية قد لا تصـــل إلى دور العرض 
التجارية فـــي الأردن، جميعها صدرت في 

عامي 2023 و2024.
وتضم قائمة الأفلام الروائية الطويلة 
فيلمـــين مـــن الأردن، همـــا: ”البحر الأحمر 
إخراج فارس الرجوب، و“إن شـــاء  يبكي“ 
إخراج أمجـــد الرشـــيد، ومن  اللـــه ولـــد“ 
إخراج كمـــال الأزرق،  المغـــرب ”عصابات“ 
إخراج صوفيا علوي، والفيلم  و“أنيماليا“ 
المصري ”وحشتيني“ إخراج تامر روجلي، 
ومن تونس ”وراء الجبل“ إخراج محمد بن 
عطية، والفيلـــم اليمني ”المرهقون“ إخراج 
عمـــرو جمال، إلى جانب فيلـــم ”كواليس“ 
إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران، 

إنتاج مشترك بين المغرب وتونس.
أما قائمـــة الأفلام العربيـــة الوثائقية 
الطويلة، فتتضمـــن فيلمين من لبنان هما: 
”واصلة“ إخراج ريـــن رزوق، و“ق“ إخراج 
جـــود شـــهاب، والفيلـــم الأردنـــي ”حلوة 
يـــا أرضـــي“ إخـــراج ســـارين هايربديان، 
والمصري ”هوليوود جيت“ إخراج إبراهيم 
نشـــأت، إلى جانب الفيلم العراقي ”إخفاء 
صدام حســـين“ إخراج هلكـــوت مصطفى، 
والقطـــري ”مكاين الـــروح“ إخراج حميدة 
عيســـى، والفيلـــم الفلســـطيني ”لا أرض 
أخرى“ إخراج باســـل عـــدرا وحمدان بلال 

ويوفال أبراهام وراشيل زور.
أمـــا قائمـــة الأفلام العربيـــة القصيرة 
فتضـــم 4 أفـــلام أردنيـــة هـــي: ”رولينج“ 
إخراج  إخراج عمـــر الطاهر، و“الحـــرش“ 
إخراج  فراس الطيبة، و“وذكرنـــا وأنثانا“ 
إخـــراج دينا  أحمد اليســـير، و“ســـكون“ 
ناصـــر. كمـــا تضـــم 3 أفـــلام لبنانية هي 
”عصفور كشـــاف“ إخراج دوان القاوقجي، 
و“ملـــح البحر“ إخراج ليلى بســـمة، و“أن 

أندُرَ“ إخراج إليو طربية.
كمـــا يُشـــارك فيلمـــان مصريـــان هما 
علـــي،  علـــي  إخـــراج  أيـــز“  ”ســـموكي 

و“الترعـــة“ إخراج جاد شـــاهين، وفيلمان 
مـــن فلســـطين هما ”فـــي قاعـــة الانتظار“ 
إخـــراج معتصـــم طـــه، و“ســـوكرانيا �59 
إخراج عبدالله الخطيب، إلى جانب الفيلم 
الســـوري ”حلاوة مرة“ إخراج زاهر سمير 
قصيباتي، والفيلم المغربي ”حمل، خروف 

وغربان“ إخراج أيمن حمو.
”ليني  التونســـي  الفيلـــم  ويتنافـــس 
أفريكـــو“ لمـــروان لبيب، والقطـــري ”طلب 
إخراج ناديا الخاطر، والســـعودي  زواج“ 

”الرحلة“ إخراج هانية باخشوين.

أمـــا الأفـــلام الأجنبية فتضـــم الفيلم 
الأميركـــي ”قضية الغريب“ إخراج براندت 
أندرســـن، والفيلم الأيرلنـــدي ”ملاحظات 
مـــن عالـــم الخـــراف“ إخـــراج كارا هولمز، 
إخـــراج  بخيـــر“  ”الفتيـــات  والإســـباني 
إتساســـو أرانا. ومن ســـنغافورة يشـــارك 
فيلم ”الحلم والموت“ إخراج نيلســـون يو، 
والنرويجـــي ”التعامل مع الموتى الأحياء“ 

إخراج ثيا هفيستندال.
كما يعرض الفيلـــم الروماني ”زوجي 
إخراج دانييل بارنوي وألكسندرا  المسلم“ 
ليزيتا بارنوي، والسنغالي ”بانيل وأداما“ 

إخراج راماتا – تولاي سي.
ويضـــم برنامـــج ”موعد مع الســـينما 
العربيـــة“، أفلامـــا روائيـــة  الفرنســـية – 
إخراج  مثل الفيلم التونســـي ”بنات ألفة“ 
كوثـــر بن هنية، ومن المغرب ”كذب أبيض“ 
إخراج أســـماء المدير، و“الثلـــث الخالي“ 
إخراج فوزي بنســـعيدي، والجزائري ”ما 
فـــوق الضريـــح“ إخراج كريم بـــن صالح، 
والفرنســـي ”حتـــى لو ذهبت إلـــى القمر“ 

إخراج لوران رودريغيز.
أمـــا الأفـــلام القصيرة، فيعـــرض من 
فلســـطين 3 أعمـــال هي ”فيلـــم قصير عن 
إخـــراج إبراهيم حنظـــل، وفيلم  الأطفال“ 
”المفتـــاح“ إخـــراج راكان مياســـي، وفيلم 
”حقبات“ إخراج مـــلاك أبوحمدة، والفيلم 

السوري ”3350 كم“ إخراج سارة القنطار.

سيظل في هذا العالم حيز 

للسينما لأن شاشاتها 

المبسوطة في شتى أنحاء 

المعمورة تقترح علينا 

مفهوما نقديا للحياة

مزيج من الأفلام الروائية 

الطويلة والوثائقية العربية 

والدولية، بالإضافة إلى 

الأفلام القصيرة يقدم 

تجربة سينمائية فريدة

الجمعة 142024/06/14

السنة 47 العدد 13160 سينما
الناقد محمد أشويكة: السينما ترصد التفاعل 

الإنساني في كل التباساته الوجودية

كتب المؤلف مساحة فكرية للنظر في الفلسفة والسينما والجمال
فلســــــفة الجمــــــال عميقــــــة جــــــدا لا 
يلحظها أغلب البشر بسهولة، ومن 
يلحظها قــــــد يتجه إلى التعبير عنها 
عبر فنون متنوعة من بينها السينما 
التي تصور العالم من حولنا بطرق 
ــــــوع رؤى وأفكار  مختلفة تتنوع بتن
السينما،  فلســــــفة  حول  المخرجين. 
ــــــي كتاب الناقــــــد المغربي محمد  يأت
ــــــه الحوار  أشــــــويكة الذي جمعنا ب

التالي لصحيفة ”العرب“.

ناقد ذو نظرة مميزة للسينما المغربية

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
ســـيحصل منتجا سلســـلة أفـــلام جيمس 
بونـــد على جائـــزة أوســـكار فخرية خلال 
احتفال يقـــام في نوفمبر المقبـــل، على ما 
أفادت أكاديمية فنون الســـينما وعلومها، 
مكافأة على مســـيرتهما المكرّســـة لسلسلة 

”مغامرات الجاسوس 007“.
وينتج مايكل جي. ويلسون وأخته غير 
الشـــقيقة باربرا بروكولي هذه السلســـلة 
منـــذ العام 1995 بعدما خلفـــا ألبرت، والد 

باربرا.
وقد أشـــرفا على عدد كبيـــر من أفلام 
من  السلسلة الناجحة، بينها ”سكاي فال“ 
بطولة دانيال كريـــغ، والذي حقق إيرادات 

بلغت مليار دولار في العام 2012.
جيمـــس بوند هـــو شـــخصية خيالية 
ابتكرهـــا الروائـــي إيـــان فليمنـــغ في عام 
1953. بونـــد هـــو عميـــل بريطاني ســـري 
يعمـــل ولقبه الرمزي 007. لقب اختاره لأنه

اعتقد أنه اسم عادي غير لافت مناسب 
لشخص يعيش حياة مملة تحدث له 

أشياء مثيرة، لكن لم تنته القصة كما 
تخيلها الكاتب في البداية، وأصبح 
اسم جيمس بوند من أكثر الأسماء 
شهرة في عالم سينما الجاسوسية.

تم تمثيل شخصيته من قبل 
عدة ممثلين وهم: 

شون كونري، 
جورج لازينبي، 

روجر مور، 
تيموثي 
دالتون، 
بيرس 

بروسنان 
ودانيال 

كريغ، في 
سلسلة أفلام 

سينمائية مكونة من 26 فيلما. فيلمان فقط 
لم تنتجهما شـــركة إيان برودكشـــن التي 
تمتلك جميـــع حقوق اقتباس روايات إيان 

فليمنغ عن شخصية جيمس بوند.
والعام الماضي، أعلنت شـــركة الإنتاج 
أن السلسلة ستشـــهد حقبة جديدة عندما 
يظهـــر ”بونـــد 26“ أخيـــرا على الشاشـــة 
الكبيـــرة، حيث لن نشـــاهد دانيـــال كريغ 
مجددا على الشاشة بعد أن لعب شخصية 

بوند منذ عام 2006 حتى 2021.
وقالـــت رئيســـة الأكاديميـــة جانيـــت 
يانغ، في بيـــان، إنّ هذه الجائزة ”تشـــهد 
على نجاحهمـــا كمنتجين لسلســـلة أفلام 
بوند الشـــهيرة ومســـاهمتهما في المشهد 

السينمائي“.
على  وبروكولي  ويلســـون  وسيحصل 
جائزة أوســـكار فخرية في الســـابع عشر 
من نوفمبر المقبـــل خلال الاحتفال بتوزيع

جوائز ”غافرنرز“ التي تمنحها  
أكاديمية فنون السينما 
وعلومها سنويا لأربعة 
من مخضرمي الفن 
السابع، ومن بينهم كثر 
لم يحصلوا على جوائز

 أوسكار عادية.
وسينال أوسكارا فخريا 
أيضا كلّ من المخرج 
البريطاني 
ريتشارد 
كورتس 
والموسيقي 
الأميركي 
كوينسي 
جونز، 
والمسؤولة عن 
اختبارات الآداء 

جولييت تايلور.

53 فيلما تتنافس 

على جوائز عمان السينمائي 

لأول فيلم

أوسكار فخرية لمنتجي 

سلسلة أفلام جيمس بوند

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

قيمة الفن الأصيل تتجاوز 

طابعه الاستهلاكي لأن ما 

يخلد منه يكتسي طابعا 

استشرافيا لمستقبل 

الإنسانية

ر ب زي ر ب
سم عادي غير لافت مناسب 

عيش حياة مملة تحدث له 
رة، لكن لم تنته القصة كما 
اتب في البداية، وأصبح
س بوند من أكثر الأسماء 
عالم سينما الجاسوسية.

يل شخصيته من قبل 
ين وهم: 

ي، 
نبي، 

 

لام 

ي رز ر ز جو
أكاديمية فنون
وعلومها سنو
من مخض
السابع، ومن ب
لم يحصلوا ع
 أوسكار عادية
وسينال أوسك
أيضا كلّ م
ا

و

والمس
اختبار
جولييت تا



 لَـــمْ تَكـــنْ تجربـــة التشـــكيلي العراقي 
المغترب فائق العبودي في معرضه الأخير 
الـــذي أقامه في مدينة بابـــل الأثرية ضمن 
فعاليات مهرجان بابـــل للثقافات والفنون 
في أبريل الماضي، ســـوى ميلاد متواصل 
للمضمـــون الفنـــي الذي كـــرس جهده فيه 
ليصبح لـــه لونه الخـــاص وهويته الفنية 

وطريقته المؤثرة في ذلك.
الغـــور  فـــي  انحيـــازه  كان  لقـــد 
بالأثـــر الرافـــدي واســـتنهاض الشـــفرات 
”الطلســـمية“ عبـــر أدوات فنيـــة معاصرة 
يكشـــف مدى أهمية هـــذا الأثر ومدى قدرة 
الفنان على إقناع الآخـــر في تجربة تظهر 
كأنها حاضـــرة بتقنية الاشـــتعال وإبراز 
ملامـــح لها ثيمـــات خاصـــة ومرجعياتها 
فثيمـــة  التاريخيـــة،  أو  المثيولوجيـــة 
الشـــكل في كل لوحة تســـحبنا إلى سؤال 
مرجعي للمثلثـــات والمربعات، والكتابات 
المســـمارية، والتعويـــذات، وغيرها. فإلى 
أي مـــدى يمكن التوصل إلـــى حقيقة هذه 

المضامين عبر المرجعيات هذه؟
قد تُعَـــد هذه المرجعيـــات ضمن لعبة 
فائق العبـــودي الجمالية عَبرَ غواية اللون 
والعجائن والقمـــاش والمكونات الأخرى، 
لذلـــك أجدنـــي فـــي مواجهـــة مـــع أعمال 
العبودي في قراءة تلد قراءة أخرى، خاصة 
عندما تصبح اللوحة في مشـــروع مطروح 
في فضاء واسع لتجربة شخصية (معرض 
شخصي). لذلك تعتبر اللوحة الفنية فضاءً 
مســـتقلا عن أيّ فضـــاء واقعي أو متخيل، 
ولكنهـــا ما إن تعرض في صالة أو ســـاحة 

أو متحف حتى تكتسب الفضاء.
بحسب الناقد ياسين النصير، لوحات 
فائق العبودي اكتسبت صفة ”البويطيقيا 
التشـــكيلية“ لأنهـــا أعطـــت صفـــة التلقي 
الجمالـــي والفنـــي والإبداعـــي، وبالتالي 
نجد أنفســـنا أمام لوحات في حالة تأملية 

مســـترخية، ولكن اللعبة الإيهامية من قبل 
الفنـــان ذاته جعلتنا نتمعن في عمق الأداء 
وتقنيـــة التجربة واســـتحضار الموضوع 
عنـــده، وبالتالـــي تصبح جميـــع الأعمال 
نصوصـــا لهـــا جماليتها الخاصـــة ولها 
تكنيكهـــا الخـــاص، ولا ضير فـــي إضافة 
بعض الأشياء التي تلائم وحدة الموضوع 
لديـــه، لأن اللوحـــة مثـــل اللغة الشـــعرية 
تخضـــع للتحولات والإضافات عبر ســـمة 

التجريب.

لوحات المعرض الأخير للفنان اتسمت 
بإيقاع متناسق ومتقارب، وتأتي هذه ضمن 
وحدة الموضوع الذي كرّس جهده فيه، بل 
امتازت في الفتــــرة الأخيرة بما تمتلكه من 
ملامح واضحة وبارزة، كما امتلكت تراسلا 
بصريا ملفتا للنظر إزاء ما جاءت به جميع 
المشــــتركات التي تخص الإنشاء والألوان 
والقماش والعجائن. وكان توظيف الألوان 
وتوزيعها بالشــــكل الذي شــــاهدناه يعطي 
دلالات فيهــــا قصدية؛ بمعنى أن اســــتخدام 
الألــــوان الحــــارة والمضيئة والبــــارزة مع 
الألــــوان الباردة ببروز كبيــــر يعطي قناعة 
فحواهــــا أنها تســــاهم عبــــر المنظور في 
التوهــــج البَصَري. كما أن الاشــــتغال على 
الاستعارة بوصفها تشــــبيها بليغا لطرفي 
الجمــــال يكشــــف قــــدرة الفنــــان على خلق 
عوالمــــه الجماليــــة وفــــق آليات قــــد تكون 

مكررة، لكنها مؤثرة في الاختيار.
هنا يأتـــي دور التجديدات والإضافات 
لتعكـــس رؤيـــا الفنـــان داخـــل لوحاتـــه، 
وتشكيل الهوية الخاصة به. ومهما امتدت 

فرشاته في تثبيت ثيمات مضافة، فإن ذلك 
لا يخرج من ملامحه.

وقد قدم  فائـــق العبودي في معارضه 
الشخصية الســـابقة أو حتى في مشاركته 
الجماعيـــة في معارض مشـــتركة ما يثبت 
إمساكه بجوهر مشـــروعه وطريقة تقديمه 

المعاصرة.
في معرضه الشـــخصي الأخير يقودنا 
التشـــكيلي فائـــق العبـــودي إلـــى جـــدل 
مفاهيمـــي وأعمال تطرح ســـؤالا معرفيا، 
وهنا تأتي طريقة الموضوع الذي اشـــتغل 
عليـــه بميـــزة التفكيـــر وإثـــارة العلامات 
المستخدمة. ومهما طرحت هذه العلامات 
ســـمات الترميز والإيحاء وضرورة الأداء 
للأشـــكال المطروحة داخل اللوحات، فقد 
عبرت عـــن فحوى الهوية الكبرى لحضارة 
بلد ومرجعياته وأثـــره الكبير وآثاره عبر 
آلاف الســـنين، فالمعطـــى الحضاري عند 
استدعائه في حاضرنا الآن لا بد أن يواكب 
تقنية العصر داخل العمل التشكيلي. وهذا 
ما قام به الفنان ليعبر عن جذره الأول وعن 
استنشاقه لحضارة الرافدين، مع أنه عاش 
في غربته سنوات طويلة وأتقن عبر بصره 
شـــواهد الفن الأوروبي، لكن هذا لم يجعله 
يغادر تكوينه الأول فكانت استعادته للأثر 
هي اســـتعادة رحمية ساهمت في ترصين 

هويته التشكيلية عبر عقود.
ولد فائق العبـــودي في بغداد، ودرس 
الفوتوغرافي،  والتصوير  الجميلة  الفنون 
ثم درس التصميم الطباعي في سويســـرا، 
وحصـــل علـــى بكالوريـــوس فنـــون مـــن 
الجامعـــة العربيـــة المفتوحة في شـــمال 

الولايات المتحدة.
يعيـــش الفنـــان فـــي مدينـــة لـــوزان 
السويســـرية منذ ســـنة 1999 وأسس فيها 
مركـــز ”فضاء الشـــرق الثقافـــي“، ومجلة 
”ألـــوان ثقافية“ وهي مجلـــة تهتم بالثقافة 
والإبـــداع والفنون. وشـــارك فـــي عدد من 
المعـــارض الجماعيـــة فـــي مركـــز الفنون 
الجميلـــة في بغـــداد ما بيـــن 1990 و1997. 
وأقام أول معرض شـــخصي له في العراق 
سنة 1996، وقدم أعماله الفنية في الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة ســـنة 1998 ثـــم فـــي 
سويسرا وفرنســـا اعتبارا من سنة 1999. 
وفـــي حصيلته اثنـــان وثلاثـــون معرضا 
شـــخصيا في دول عديـــدة. وهو عضو في 

عدد من أكاديميات الفنون الجميلة.

 الربــاط - يكشـــف الفنـــان المغربي – 
الفرنســـي كامـــل بوزوبـــع جريفيـــل عن 
أحدث أعماله الفنية التي يجمع فيها بين 
تخصصـــات عديدة ويوضـــح من خلالها 
لغته البصرية المميـــزة التي تجمع بين 
هويته المغربية والفرنســـية وبين تأثره 

بأشهر المدارس الفنية.
المعرض الذي يحمـــل عنوان ”الأيام 
يستضيفه رواق ”هارت أوف بو“  تطول“ 

في الرباط.
ويعد هذا المعرض، الذي ميز افتتاح 
رواق ”هـــارت أوف بـــو“، فرصـــة للفنان 
متعـــدد التخصصـــات من أجل الكشـــف 
عـــن أحدث أعمالـــه الفنية التـــي تُعرض 
كسلســـلة من الرسومات أحادية اللون تم 
إنجازها بالحبر الزيتي على ورق مطلي.

وبفضل إلهامـــه المتعدد طور الفنان 
في أعماله لغة بصرية مميزة مســـتوحاة 
من إطارات القصص المصورة والنسيج، 
وكذلـــك مـــن فكر جـــان آرب، الـــذي يرى 
أنه فـــي الفن التجريـــدي ينتمي الأبيض 
والأســـود إلى الطباعة والرســـم الخطي 
من أجل خلق غموض بين الرسم الرقمي 

والطباعة والخط اليدوي.
وقـــال الفنـــان إن ”تمثيـــل الحجـــم 
والعمق على الشاشـــة يشـــدني، وأحاول 
اســـتخدامه وتعديلـــه فـــي رســـوماتي“، 
مضيفـــا أنه طور تقنياتـــه الخاصة التي 
تجمـــع بيـــن الطباعـــة والرســـم، والتي 
تســـمح له بالحصول على أســـود عميق 
وسميك وذي ارتفاع قليل، وهو ما يعكس 
الضوء بطريقة تذكّر بإضاءة الشاشـــات، 
وهـــي عملية، بحســـب تعبيـــره، تطمس 
الحـــدود بين البعـــد الثنائـــي والثلاثي، 

وبالتالي تقدم بعدا جديدا لفن الرسم.
وأشـــار إلـــى أنه ”عنـــد النظـــر إلى 
رسوماتي نتساءل عما إذا كانت مطبوعة 
أم رسمت يدويا، فالنقوش والانعكاسات 
الطفيفـــة التـــي أحصـــل عليهـــا تشـــكل 
مســـاحة تتأرجح بين الشاشة والورق“، 

لافتـــا الانتباه إلـــى أنه يســـتخدم حبرا 
خاصا يرسم على ورق مطلي للتعبير عن 

عمق خطوطه.

بالأشــــكال  اهتمامــــه  أن  وأضــــاف 
المختلفة للكتابة، مثل الرسم التخطيطي 
والأنماط الأيقونية، دفعه إلى ”التســــاؤل 
حول التمثيل البصري للعلامات والرموز 

والرغبة في دمجها في أعمالي“.
ويسعى رواق ”هارت أوف بو“، الذي 
يستضيف المعرض، إلى تشكيل مساحة 
للفنانين المعاصرين الشباب للتعبير عن 
أنفسهم والالتقاء بالجمهور وعشاق الفن، 
وذلك بحســــب مــــا أكده صاحــــب الرواق 

عثمان بــــن لامين الذي يســــعى من خلال 
هذه المبــــادرة إلى تعميــــم الفن وإتاحته 
للجمهــــور العريض، ومن هــــذا المنطلق 
جــــاء اختيار موقــــع المعرض فــــي مركز 

تجاري بالعاصمة.
وقــــال إن ”اختيــــار كامــــل بوزوبــــع 
جريفيل يتماشــــى تماما مع روح الرواق، 
بأعمالــــه الفنيــــة الخارجــــة نوعــــا ما عن 
المألوف وتمثل الفن الحديث والمعاصر“.
ويكشــــف الفنان متعدد التخصصات 
مــــن خلال هذه المبادرة أيضا عن معرض 
للمنحوتــــات يتكون من أشــــكال مقطوعة 
مــــن ألواح معدنية تم تلحيمها على هيكل 

داعم.
ويمزج كامل بوزوبــــع جريفيل، الذي 
ولد في فرنســــا، في أعمالــــه بمهارة بين 
التقنيــــات الرقمية واليدوية ليستكشــــف 
العلاقــــة المعقــــدة بين الســــطح والعمق، 
كما أنــــه يســــتوحي أعماله مــــن المانغا 
اليابانية، وبالتحديد من أعمال يويتشــــي 
يوكوياما، حيث يتنقل في مجال التجريد 
باستخدام لوحة أحادية اللون مستوحاة 

من الطباعة.

 بغداد - على أروقة غاليري الأطرقجي 
للفنون فــــي بغــــداد أقام خمســــة فنانين 
معرضهم المشترك تحت عنوان ”إيقاعات 
بصرية“، ســــبعة أعمال لــــكل فنان، حيث 
اختلفت القياســــات والأحجــــام، وتنوعت 
الموضوعات والأســــاليب، إلا أن جميعها 
صبــــت فــــي بوتقــــة الإيقاعــــات البصرية 
البهيــــة التي تتوازن نوعــــا ما من نوتات 
تشــــنف  التــــي  الموســــيقية  الإيقاعــــات 

الأسماع.
هــــذه التجــــارب الخمس هــــي ضمن 
العشرات من التجارب التشكيلية المهمة 
التي ظهرت فــــي الآونة الأخيــــرة، والتي 
تبشــــر بعودة اللوحة العراقية الصحيحة 
وبعافيــــة وصحة الفن في العراق، بالرغم 
من المأســــاة والفوضى التــــي تحدث في 

البلاد.
فقد قدم الفنان محمد جاســــم الزبيدي 
تجربته المغمســــة بالألوان الشــــفافة؛ إذ 
تقتــــرب أعماله من العفويــــة والتصرفات 
الطفوليــــة، حيــــث اعتمد علــــى الخطوط 
دون  الانســــيابية  اليدويــــة  والقياســــات 
الاهتمام بالحسابات الهندسية، وذلك من 
أجل منح مســــحة من التعاطف والاندماج 
في الموضوع نفســــه. إنها تجربة متميزة 

حقا بأسلوب رائع!
أما تجربة الفنان حيدر شنين اللامي، 
التي هي ناتجة أصلا من تجربة متواصلة 
ومثمرة منذ مدة طويلة، فهي تستلهم من 
عالم النســــاء أكثر مما تستلهمه من عالم 
الرجــــال، وقد يكون ســــبب ذلــــك أن عالم 
النســــاء هو عالم مســــتمد مــــن العواطف 
القلبيــــة والاســــتئثار بصور أجســــادهن 
الرشــــيقة المتميــــزة، وجمــــال وجوههن، 
وأســــاطيرهن  حكاياتهــــن  عــــن  فضــــلاً 
الخرافية المتفردة. وفي الأسلوب استقر 
الفنان شنين نوعا ما على ما خرج به من 

معطف المدرسة البغدادية الخالدة.

وتتوارث الفنانة فلورا تركي تجربتها 
الفنية وبعضا من أســــلوبها من مدرســــة 
والدهــــا الفنــــان الرائد تركــــي عبدالأمير 
المتميــــزة بالألوان الشــــرقية الحارة وما 
يجاورهــــا من ضربات لونيــــة أخرى هنا 
وهناك. وهي ترسم باختزال لوني مكثف 
جــــدا، بعيدا عــــن التشــــخيصية التي قد 
تخلخل بناء عملهــــا. وقد تميزت أعمالها 
بوجــــود قرص القمــــر الــــذي يهيمن على 
ســــطح اللوحة وهو محاط باللون الأصفر 
تارة، وتارة أخــــرى يفرض اللون الأصفر 

كاملاً على القرص.
أمــــا أســــلوب الفنان كريم الدوســــري 
فيتميــــز بغنائيــــة لونية وكأنها مشــــاهد 
بانوراميــــة ملونة، حيث تتمــــازج جميع 

الألوان مــــع بعضها البعــــض، في عملية 
تركيبيــــة وكأنها خلطــــة كيميائية، لتنتج 
منها بالتالي موضوعات إنســــانية عامة، 
كأنها حــــوار بين فتاتين بواســــطة آلتيْ 
النــــاي والكمــــان أو حوار بين عاشــــقين 
أو حــــوار مع فتــــاة وخلوتها أو حوار في 

سوق.
ويهتم الفنــــان أحمد عبدالحميد بلغة 
تصوير الأجساد المتشــــابكة مع بعضها 
البعــــض في جميــــع لوحاتــــه كتعبير عن 
موظفا  الاجتماعــــي،  الإنســــاني  التزاوج 
فيها الألوان الشفافة الرمزية هنا وهناك، 
بعيدا عن ألوان البشــــرة المألوفة، ولكنه 
يغلفهــــا بخــــط ”آوت لايــــن“ علــــى محيط 

الجسدين، وكأنهما توأمان متلاصقان.
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لوحة السلام أحدث أعمال العبودي

ودي.. لعبة إيهامية 
ُ
ب

َ
ائق الع

َ
ف

وشفرات طلسمية
لوحات تطرح رموزا وثيمات مستوحاة من بلاد الرافدين

ــــــق العبودي فنان غادر بغداد لكنها لم تغادره، بل حمل العراق وحضارة  فائ
بلاد الرافدين معه في غربته، فكان صوتها وأصبحت ألوانه ولوحاته رموزا 
ــــــى المتلقي وتثير في عقله  وشــــــيفرات وثيمات تعبر كلها عن بيئته وتنقلها إل

تساؤلات عديدة وتستفزه كي يجد إجاباته الخاصة عليها.

كامل بوزوبع جريفيل 

يعرض أعمالا أحادية اللون 

بتقنيات رقمية ويدوية

إيقاعات بصرية تتراقص على أروقة 

غاليري الأطرقجي في بغداد

إيقاعات بصرية متوازنة

بعد جديد لفن الرسم

المعرض فرصة للفنان من 

أجل الكشف عن أحدث 

عرض 
ُ
أعماله الفنية التي ت

كسلسلة من الرسومات 

أحادية اللون

العبودي يقودنا إلى جدل 

مفاهيمي وأعمال تطرح 

سؤالا معرفيا، وهنا تأتي 

طريقة الموضوع الذي 

اشتغل عليه بميزة التفكير

زهير الجبوري
كاتب وناقد عراقي

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل
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 تونس - تعد العطلات المطولة جزءا 
هامـــا من الإجازات الصيفية وحتى الآن 
لم يستطع العلم أن يقدم أي بيان محدد 
عن مدة فتـــرة الراحة التي يجب أخذها 
من الحياة اليومية، ففي البلدان العربية 
يمكن أن تمتد العطلة إلى ثلاثة أشـــهر، 
بينما فـــي البلـــدان الأوروبيـــة (بعض 
المقاطعـــات السويســـرية ،على ســـبيل 
المثال) لا تتجاوز العطلة ثلاثة أسابيع.
وبقدر ما يســـعد الأطفـــال بالعطلة 
الصيفيـــة المطولـــة باعتبارهـــا راحـــة 
واسترخاء، فإن الأمهات يزداد إرهاقهن 
لكثـــرة طلبات الأطفـــال بعـــد أن كانوا 
يقضـــون جل الوقت في المدرســـة، وفق 
جدول منظم يضبط مواعيد دخولهم إلى 

المدرسة وعودتهم إلى البيت.
وتقـــول حنان عيســـاوي (45 عاما)، 
ربة بيت وأم لثلاثة أطفال، إنها لا تفرح 
كثيـــرا للعطلـــة الصيفيـــة عكس بعض 
الأمهات، نظـــرا لأنه لا يوجد فضاء آخر 
يقضـــي فيه الأطفال وقتهـــم غير البيت. 
وبحكم حركتهم الكثيـــرة يصبح البيت 
كثير الضوضاء فاقدا للتنظيم فتتشتت 
بيـــن توفيـــر طلباتهم وطلبـــات زوجها 
وإعـــادة تنظيم البيت، وهـــو ما يرهقها 

ويزيد من عصبيتها.
وتضيف لـ“العرب“ أن المنطقة التي 
تقطنها تفتقـــد إلى أماكـــن ترفيه آمنة، 
وهو ما لا يشجعها على إرسال أطفالها 
إليها. وحتى وإن وجدت بعض فضاءات 
الترفيـــه كالمســـابح مثـــلا فأســـعارها 
ليســـت في المتناول مـــا يجعلها تكتفي 
بإرســـال أطفالها إلى بيت جدهم نهارا 
ليعودوا إليها مســـاء، أو أن يلعبوا مع 
أبناء الجيران وتكتفـــي هي بمراقبتهم 

من حين إلى آخر من شرفة المنزل.
بدورها تعيش رشـــيدة الشابي الأم 
الخمســـينية نفـــس المعانـــاة، فبنتاها 
كثيرتـــا الخصـــام ولا تتفقـــان أبدا وقد 
اضطرت إلى ترك العمل من أجل ابنتها 
الصغيـــرة عصبيـــة المـــزاج التي تقوم 

بعلاجها لدى طبيب نفسي.
وتقول الشـــابي لـ“العـــرب“، ”تمثل 
العطلة بالنســـبة لي إرهاقـــا مضاعفا، 
تنام الطفلتان على امتداد فترة الصباح 
وتستيقظان في القيلولة عندما أريد أنا 
الخلـــود إلـــى الراحة فتتشـــاجران على 
أتفه الأســـباب وتزعجاننـــي، ويمكن أن

يمتد إزعاجهما إلى الجيران.
أنا أتفهمهما فهما يريدان 

أن يتخلصا من تعب 
الدراسة لكني أنا أيضا 
مرهقة من عام دراسي 

كامل أتحمل أعباءه 
لوحدي، فأبوهما 

شبه غائب عن 
المنزل لا يعود 

إليه إلا بعد 
ساعات طويلة من 

انتهاء دوامه“.
وتتضاعف 

مسؤولية الأمهات 
أثناء العطل 

المطولة ويزيد 
قلقهن على الأبناء 

إذا كن عاملات.
فإذا كانت الإجازة

الصيفية تعني للأبناء
التحرر من الالتزامات
والواجبات المدرسية،
والانطلاق للمرح

والترويح عن النفس،
فهي بالتأكيد ليست 
كذلك بالنسبة إلى

الكثير من الأمّهات 

العامـــلات، إذ تبدأ ســـيناريوهات القلق 
علـــى الأبناء تراودهن فيتســـاءلن: كيف 
ســـيبقى الأطفال في البيت وحدهم؟ من 
ســـيرعاهم؟ كيف أجعلهم يستفيدون من 
وقـــت الفراغ الطويل؟ كيـــف أضمن عدم 
قيامهـــم بأي أعمال تشـــكل خطورة على 
أنفسهم في غيابي؟ ما البرامج المناسبة 

لشغل أوقات فراغهم داخل البيت؟
وهذه الأسئلة وغيرها هي بعض ما 
يدور في أذهان الأمّهات العاملات، بسبب 
ظروف تتكرر أكثر من مرة في العام عند 
الإجازات الطويلة أو القصيرة. ويشـــكل 
موســـم إجـــازات الأبناء مـــن المدارس 
بالنســـبة إلى الأمّهـــات العاملات حدثا 
غير عادي، حيث تكون الأم خارج البيت 

في وقت يكون فيه أطفالها داخله.
وضعت الدكتورة أريج محمّد، وهي 
طبيبة نســـائية وأم لأربعة أطفال، خطة 
لاحتـــواء أزمة وجود الأبنـــاء في البيت 
أثنـــاء الإجـــازات بينمـــا تكـــون هي في 
العمـــل، في محاور عدة تشـــرحها قائلة 
”قبـــل بداية موســـم الإجـــازة أجلس مع 
زوجي ونضع جدولا متكاملا لإشـــراكهم 
في بعض الدورات الترفيهية والثقافية، 
كمـــا نرتب مواعيـــد دوام زوجي، بحيث 
مثـــلا يكون في معيتهم فـــي كلّ الأوقات 

التـــي أكون أنا فيها فـــي العمل“. وعلى 
صعيـــد آخـــر، وبحكـــم عملهـــا طبيبة، 
فإنّ الدكتـــورة أريج تكشـــف أنها تغير 
جـــدول عملها الصباحي بالتنســـيق مع 
زميلاتهـــا إلى جـــدول ليلـــي، وتضيف 
”بحيث أستطيع رعاية أبنائي في النهار 
والخروج معهم إلـــى المطاعم أو بعض 
البرامـــج الترفيهيـــة، إذ لا بـــدّ من هذه 
البرامج التي يحرمون منها أثناء فترات 
الدراســـة، وبهذا لا أشـــعر بالذنب لأني 
أحرمهم من أمور يحبون ممارستها في 
الإجـــازة. وفي المســـاء عندما أعود إلى 
عملـــي أطمئن إلى أنّهم داخل أســـرتهم 

بعد قضاء يوم حافل معهم“.
بدوره يقول استشاري الطب النفسي 
الدكتـــور طلعت مطـــر ”إن رعاية الأولاد 
تعتبر جزءا أساســـيا في حياة المرأة“، 
مؤكـــدا أنّ ”هـــذا الـــدور الاجتماعي له 
علاقة وطيدة بالصحة النفســـية للمرأة، 
ويمكـــن أن يصبـــح مصـــدرا لقلقها إن 

شعرت بأي تقصير فيه“. 
ويشـــير إلـــى أنّـــه ”فـــي مـــا يتعلق 
بالوضـــع الـــذي تكـــون فيه المـــرأة في 
العمـــل، بينما يقضي أبناؤها ســـاعات 
الإجـــازة في البيت، فإنّ التأثر النفســـي 
بهـــذا الوضـــع يختلـــف من امـــرأة إلى 
أخـــرى، حســـب قدرتهـــا واســـتعدادها 
للتكيـــف مـــع الأحـــوال التـــي تخـــص 
رعايتهـــا لهؤلاء الأبناء وطبيعة علاقتها 
بهم، ونـــوع الرعاية التـــي تقدمها لهم، 
واعتمـــادا على كل هذه الأمـــور، تقل أو 

تزيد المعاناة النفسية للأم“.
وعن أهم الآثار النفســـية التي يمكن 
أن تنعكـــس علـــى الأم بســـبب تركهـــا 
الأولاد داخـــل البيت والانخراط في دوام 
العمل، يقـــول الدكتور طلعـــت مطر ”إنّ 
إحســـاس الأم بالقلق والشـــعور بالذنب 
وميلها إلى تعويض الأبناء عن ساعات، 
يقودها إلى أن تســـجن نفسها في دائرة 
محاولات حثيثة 
لتكون أما 
صالحة، حتى 
لو استخدمت 
طرقا خاطئة 
لتعبر عن ذلك، 
مثل تدليل 
أبنائها 
بشكل مبالغ 
فيه ومضر“. 
ويؤكد أن 
”من الآثار 
النفسية 
أيضا، 
الضغوط 
التي تنتج 
عن محاولة 
المرأة العاملة 
أن تثبت لمن 
حولها أنها 
تستطيع أن 
ترعى أطفالها 
تحت كلّ الظروف، 
حتى تأتي فترة 
الإجازة هذه 
لتدخلها في امتحان 
حقيقي وصعب،  

همومها وأعباؤها، إذ إنّ المدرسة كانت 
تخفـــف عنها فاتورة القلق على أولادها، 
وتمنحها راحة نفســـية بمـــا تحققه لها 
مـــن طمأنينـــة عليهم لســـاعات عدة في 
اليوم، لكن في أيـــام الإجازة ينقطع هذا 
الملاذ الآمن، ويبقى تحمّل عبء الأطفال 
ومســـؤوليتهم على الأم وحدها“. ويقول 
الدكتور مطر ”إنّ زيادة هذه الضغوط في 
فترة إجازات المـــدارس، تُعرض المرأة 
العاملـــة إلـــى جملـــة مـــن الاضطرابات 

النفسية. 

فعدا احتمـــالات إصابتها بالاكتئاب 
تعانـــي  فإنهـــا  بالذنـــب،  والإحســـاس 
التشـــتت بين ضـــرورة القيـــام بعملها 
كموظفـــة عليها إثبات قدرتها الوظيفية، 
وبيـــن رعايـــة أطفالها فـــي البيت، الأمر 
الـــذي يوقعها فـــي براثـــن التوتر الذي 
ينعكـــس على ســـلوكياتها وتصرفاتها، 
وقد يؤدي بها الأمر إلى بعض الأمراض 
الأرق،  مثـــل:  والجســـمانية،  النفســـية 
واضطرابات  الشـــهية  فقـــدان  الصداع، 
الجهاز الهضمـــي وغيرها من الأمراض 

الجسدية“.
وبالإضافـــة إلـــى قضـــاء وقـــت مع 
العائلة يعتبـــر وقت الفراغ في العطلات 
الصيفية شـــديد الأهميـــة لصحة الطفل 
ورفاهـــه وتطـــوره. فلا توجـــد واجبات 
منزليـــة أو مواعيد وبالتالي يفقد الطفل 

الإحساس بالوقت ويشعر بالملل.
ويـــرى الخبـــراء أنه بالرغـــم من أن 
فترات الراحة ضرورية للأطفال لمعالجة 
ما تعلموه والاستمتاع بوقتهم بعيدا عن 
المهام والمسؤوليات، لا يُقصد بالعطلة 
أنهـــا حالـــة من الركـــود فمـــخ الطفل لا 
يتوقـــف عن التطور حتـــى أثناء العطل. 
وهنـــاك نظامـــان في المنطقـــة الجوفية 
بالمـــخ يعملان أثنـــاء العطلات العائلية 

هما نظام اللعب ونظام البحث. 
ويتفاعـــل نظام اللعب مـــع الخبرات 
الحســـية مثـــل الشـــعور بالرمـــال بين 
أصابـــع القدميـــن أو صـــوت الطبيعـــة 
بينمـــا يتطـــور النظـــام الثانـــي أثنـــاء 
استكشاف بيئة جديدة. وبمجرد أن يبدأ 
النظامان في العمل يفرز المخ هرمونات 
الدوباميـــن  هرمـــون  مثـــل  الســـعادة 

والأوكسايتوسين. 
وتعمل المادتان على تقليل مستوى 
ويعمـــل  الصحـــة.  وتحســـين  التوتـــر 
نظامـــا اللعـــب والبحث بطريقـــة تماثل 
طريقـــة عمـــل العضلات، كلمـــا انتظمت 
التدريبـــات وزادت حدتهـــا، كلما تطور 
التصرف الضمني وأصبح عادة بشـــكل 
أسرع. وتصبح المهارات الناتجة جزءا 
لا يتجزأ مـــن الشـــخصية. لهذا يوصي 
الخبراء بأن تكون العطل فرصة للأطفال 
كي يتعلموا ويستمتعوا في ذات الوقت.

ــــــوت بالعطل  ــــــات البي لا تفــــــرح رب
المدرسية المطولة، كما يشكل موسم 
إجازات الأبناء من المدارس بالنسبة 
إلى الأمّهــــــات العاملات حدثا غير 
ــــــث تكــــــون الأم خارج  عــــــادي، حي
البيت في وقت يكــــــون فيه أطفالها 
داخله، ما يزيد من حيرتها ويشتت 
تفكيرهــــــا. وبين أدائهــــــا لوظيفتها 
على أكمل وجه وإحساسها بالذنب 
تجاه أطفالهــــــا القابعين في المنزل 
تصــــــاب الأم بالقلق والتوتر وتصل 
ــــــة بأمراض  معاناتهــــــا حد الإصاب

نفسية وجسدية.

المدرسة تخفف عن الأم رعاية أبنائها

العطلة المدرسية المطولة راحة للأبناء 

وإرهاق للأمهات
المعاناة تزداد مع الأمهات العاملات وتصل حد الاضطرابات النفسية

موضة

الشورت الكتان لإطلالة 
صيفية مريحة

 برليــن - يمثـــل الشـــورت الكتـــان نجم 
الموضة النســـائية في صيف 2024 ليمنح 

المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.
وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ أن الشـــورت 
الكتان يعد خيـــارا مثاليا لفصل الصيف؛ 
نظـــرا لأن الكتان يمتاز بأنه جيد التهوية، 
مشـــيرة إلى أن الشورت يأتي هذا الموسم 
بقصة واسعة وفضفاضة ليوفر مزيدا من 

الراحة أثناء الارتداء.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال أن الشورت يكتسي 
بألوان محايدة مثل البيج والبني 

والأسود والأبيض ليضفي على 
المظهر لمسة أناقة هادئة.

كما يطل الشورت الكتان 
هذا الموسم بألوان جذابة مثل 

الأخضر والأزرق والكاكي.
وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت مجلة ”آل“(هي) 

أنه يمتاز بتنوع 
إمكانيات التنسيق؛ حيث 

يمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال من خلال 

تنسيقه مع تي شيرت 
وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة من 

خلال تنسيق الشورت 
الكتان مع بلوزة كتان 

أيضا وصندل أنيق.
وبشكل عام، يُراعى 

اختيار قطعة فوقية ذات لون 
ينتمي إلى نفس العائلة اللونية 

للشورت الكتان؛ حيث يبدو 
الكتان في قمة الأناقة والروعة 
في إطار الإطلالة أحادية اللون 

”المونوكروم“.
عند السماح بارتداء الشورت 

أثناء العمل، يجب التفكير في 
تصميمات تتوافق مع الجلوس في 
المكتب، وليس بجانب المسبح في 

أجواء العطلات، حيث يفضل ارتداء 
شورت بطول مثالي، مصمم من 

قماش الكتان أو القطن أو الجينز، 

مع مراعاة لونه، حيث يفضل ارتداء ألوان 
فاتحة تتوافق مع لـــون القميص والحذاء 
للحصـــول علـــى إطلالة أنيقة ومتناســـقة 
أثناء العمل مع مراعاة ألا يكون الشـــورت 

قصيرا جدا.
ومع دخول موســـم الصيـــف وارتفاع 
درجات الحرّارة، تتجه النساء نحو الأزياء 
الخفيفة المصنوعة مـــن القطن أو الكتان 
للحصـــول على مظهر صيفـــي منعش، ولا 

يشعرهن بالحر.
وكان الشورت الكتان طاغيا لدينا 
باللون الأبيض والبيج، ولكن 
موضة صيف 2024 قدمته بخامات 
مطبعة وألوان زاهية وبقصات 
غير متجانسة لتلبية مختلف 
المناسبات الصيفية 
التي قد يحضرنها 
في الأشهر المقبلة. 
ولعل الصيحة 
الأبرز تكمن في 
تنسيقه مع بلوزة 
من الشانتون اللامع 
أو الكريب الحريري 
باللون الأخضر، 
ويمكن أن تستعين 
المرأة  بحقيبة بطابع 
”السوار“ لإضفاء 
مظهر أنيق لإطلالة 
مسائية متألقة. 
ويمكنها اعتماد اللون 
الأخضر بدرجات متفاوتة 
في لوك واحد.
وتبرز في فصل الصيف 
موضة تنسيق الشورت 
الواسع التي تضمن لكِ 
إطلالة شبابية لإضفاء 
الكثير من الأنوثة 
والأناقة، لا تتردّدي 
بالتألّق بتصاميم مميزة 
وقطع شبابية مع التوب 
العصري الذي يجعل 
إطلالتكِ لافتة في شتى 
المناسبات خلال هذا 

الموسم.

زيت تسوباكي.. إكسير 

جمال البشرة وشبابها
 برليــن - يعد زيــــت تســــوباكي بمثابة 
إكســــير جمال البشــــرة وشــــبابها ؛ حيث 
إنه يحارب شوائب البشرة وشيخوختها 
ويعمل على ترطيبها ليمنحها مظهرا نقيا 

يشع نضارة وشبابا.
(هــــي) أن زيت  أوضحت مجلــــة ”آل“ 
تســــوباكي هــــو زيت طبيعي مســــتخلص 
مــــن بذور نبــــات ”تســــوباكي“، وهو أحد 
أنواع الكاميليا اليابانية، مشيرة إلى أنه 
يمتــــاز بتأثير مثبــــط للالتهابات، ومن ثم 
يعمل على تخفيف احمرار وتهيج البشرة 
ويســــاعد في التخلص مــــن البثور وحب 

الشباب.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن زيت تسوباكي يحتوي أيضا 
على حمض الأوليك (أوميغا 9)، وبالتالي 
فهو يدعم شــــفاء الجــــروح الصغيرة على 

سبيل المثال الناجمة عن البثور.
ويشــــتمل زيت تســــوباكي أيضا على 
مــــادة الســــكوالين، التي ترطب البشــــرة 
وتمنحها ملمســــا ناعما ومرنــــا ومظهرا 
نضــــرا ومشــــرقا. وبالإضافــــة إلــــى ذلك، 
يحتوي زيت تســــوباكي علــــى بروتينات 
ومعــــادن قيّمــــة تعمــــل على تقويــــة بنية 
البشرة وتمنح البشرة مظهرا يشع شبابا 

وحيوية. ويحتوي زيت تســــوباكي أيضا 
على مضادات الأكسدة مثل فيتامين ”إي“ 
والبوليفينول، والتي تحمي البشــــرة من 
الإجهــــاد التأكســــدي الناجم عــــن الجذور 

الحرة، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة.
وزيــــت تســــوباكي هو زيــــت طبيعي 
مســــتخرج مــــن بذور نبــــات تســــوباكي، 
وهو نوع مــــن الكاميليا اليابانية، يحارب 

علامات التقدم في العمر.
ويحتــــوي علــــى نســــبة عاليــــة مــــن 
الأحمــــاض الدهنيــــة الأساســــية والتــــي 
تعمل على ترطيب وتغذية البشرة وتقليل 

التجاعيد والخطوط الدقيقة.
كما يحتوي زيت تســــوباكي المخملي 
علــــى الأحماض الدهنية الأساســــية التي 
تعمل على ترطيب البشرة ومنحها مظهراً 

صحياً ونضراً.
ويحتــــوي الزيت علــــى فيتامين“ إي“ 
ومضــــادات الأكســــدة التــــي تعمــــل على 
تحســــين مرونــــة البشــــرة ومنــــع ظهور 

التجاعيد والخطوط الدقيقة.
ويمكــــن اســــتخدام زيــــت تســــوباكي 
المخملــــي علــــى جميــــع أنواع البشــــرة، 
بما في ذلك البشــــرة الحساســــة والجافة 

والناضجة والشعر المصبوغ والتالف.

جمال

الزيت يمنح البشرة مظهرا نقيا 

التأثر النفسي بهذا الوضع 

يختلف من امرأة إلى أخرى، 

حسب قدرتها واستعدادها 

للتكيف مع الأحوال التي 

تخص رعايتها لهؤلاء الأبناء

بقدر ما يسعد الأطفال

بالعطلة الصيفية المطولة

باعتبارها راحة واسترخاء،

فإن الأمهات يزداد إرهاقهن

لكثرة طلبات الأبناء

وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
لجمال أن الشورت يكتسي 

لوان محايدة مثل البيج والبني 
على  لأسود والأبيض ليضفي

مظهر لمسة أناقة هادئة.
كما يطل الشورت الكتان 

ذا الموسم بألوان جذابة مثل 
خضر والأزرق والكاكي.
وعن كيفية التنسيق، 
ضحت مجلة ”آل“(هي) 

ه يمتاز بتنوع 
كانيات التنسيق؛ حيث 

مكن الحصول على 
طلالة كاجوال من خلال 

سيقه مع تي شيرت 
حذاء رياضي.

كما يمكن الحصول 
ى إطلالة أنيقة من 

لال تنسيق الشورت 
كتان مع بلوزة كتان 

ضا وصندل أنيق.
وبشكل عام، يُراعى 

ختيار قطعة فوقية ذات لون 
تمي إلى نفس العائلة اللونية
شورت الكتان؛ حيث يبدو

كتان في قمة الأناقة والروعة 
ي إطار الإطلالة أحادية اللون 

لمونوكروم“.
عند السماح بارتداء الشورت 

ناء العمل، يجب التفكير في 
صميمات تتوافق مع الجلوس في

مكتب، وليس بجانب المسبح في 
جواء العطلات، حيث يفضل ارتداء 

ورت بطول مثالي، مصمم من 
الجينز،  ماش الكتان أو القطن أو

يشعرهن بالحر.
وكان الشورت الكتان طاغيا لدي
باللون الأبيض والبيج، ولك
موضة صيف 2024 قدمته بخاما
مطبعة وألوان زاهية وبقصا
غير متجانسة لتلبية مختل
المناسبات الصيف
التي قد يحضرن
في الأشهر المقبل
ولعل الصيح
الأبرز تكمن ف
تنسيقه مع بلو
من الشانتون اللام
أو الكريب الحرير
باللون الأخض
ويمكن أن تستعي
المرأة  بحقيبة بطا
لإضف ”السوار“
مظهر أنيق لإطلا
مسائية متألق
ويمكنها اعتماد اللو
الأخضر بدرجات متفاو
في لوك واح
وتبرز في فصل الصي
موضة تنسيق الشور
الواسع التي تضمن
إطلالة شبابية لإضف
الكثير من الأنو
والأناقة، لا تتردّد
بالتألّق بتصاميم ممي
وقطع شبابية مع التو
العصري الذي يجع
شت لافتة في إطلالتكِ
المناسبات خلال ه

الموسم.

ال ج

ي
ــى الراحة فتتشـــاجران على 
باب وتزعجاننـــي، ويمكن أن

هما إلى الجيران.
مهما فهما يريدان 

 من تعب 
ني أنا أيضا 
عام دراسي 

ل أعباءه 
وهما 

عن 
عود 

يلة من 
مه“.
عف 
لأمهات

ل 
زيد 

الأبناء 
لات.
لإجازة

عني للأبناء
الالتزامات
 المدرسية،
لمرح

عن النفس،
يد ليست 
بة إلى

لأمّهات 

وميلها إلى تعويض الأبنا
يقودها إلى أن تســـجن نفس
مح

ص

ل

ا

ت
تحت
ح

لتدخله
حق

لكثرة طلبات الأبناء
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 ميونــخ (ألمانيــا) - يســــعى المنتخــــب 
الألماني لكســــر نحس لازم الدولة المضيفة 
لكأس أوروبا فــــي كرة القدم منذ 40 عاما، 
عندما أحرزت فرنســــا اللقب على أرضها 
بفوزهــــا على إســــبانيا 2 – 0 فــــي نهائي 

نسخة عام 1984. 
وكانت أفضلية الاســــتضافة واضحة 
في أوّل عقدين مــــن البطولة التي انطلقت 
عــــام 1960، حيــــث نجحت ثــــلاث دول في 
إحراز اللقــــب على أرضها في أول ســــبع 
نســــخ. وحصدت إســــبانيا لقب 1964 على 
أرضها على حســــاب الاتحاد السوفييتي 
2 – 1، ثــــم إيطاليا بعد أربع ســــنوات على 

يوغوسلافيا في مباراة نهائية معادة.
كان  أرضــــه  علــــى  المتوجــــين  وآخــــر 
المنتخب الفرنســــي فــــي 1984، عندما قاد 
إلى  النجــــم ميشــــال بلاتينــــي الـــــ“زرق“ 
إحراز باكورة ألقابهم القارية، بتســــجيله 

9 أهداف قياسية في النهائيات. 

إخفاقات متواصلة

وفي النســــخ التالية، ســــقطت الدول 
المضيفــــة قبــــل المبــــاراة النهائيــــة، وهي 
بلجيكا عام 1972 (خســــرت نصف النهائي 
أمام ألمانيا الغربية)، ويوغوســــلافيا عام 
1976 (خســــرت نصف النهائي أمام ألمانيا 
الغربية) وإيطاليا عــــام 1980 (حلّت ثانية 

في مجموعتها وراء بلجيكا).
وتابعــــت الــــدول المضيفــــة إخفاقاتها 
في عملية الســــعي لإحــــراز اللقب وهو ما 
حصل لألمانيا الغربية عام 1988 (خســــرت 
أمام هولندا في نصف النهائي)، والسويد 
1992 (خســــرت أمــــام ألمانيــــا فــــي نصف 
النهائــــي)، ثــــم إنجلترا في نســــخة 1996 
(خســــرت أيضــــا أمــــام ألمانيا فــــي نصف 
النهائــــي)، وهولندا عام 2000 (خرجت في 
نصــــف النهائي أمام إيطاليا)، أما بلجيكا 
التي نظمت مــــع هولندا البطولة فخرجت 

من الدور الأوّل. 
وفي نسخة عام 2004، وقعت البرتغال 
ضحية اليونان التــــي نجحت في التغلّب 

عليهــــا افتتاحــــا وختاما محــــرزة اللقب 
وضاربة عرض الحائط بجميع التوقعات. 
أما في النســــختين التاليتين، فنُظّمتا 
بملف مشــــترك، عــــام 2008 في سويســــرا 
والنمســــا ولم يكن مفاجئا خروجهما من 
دور المجموعــــات، علــــى غرار نســــخة عام 
2012 في بولندا وأوكرانيا. وفي عام 2016، 
ســــقطت فرنســــا في النهائي على أرضها 
أمام البرتغال بعد التمديد، لتحرز الأخيرة 

باكورة ألقابها القارية.
وفي النســــخة الأخيرة، لقيت إنجلترا 
التي خاضت معظم مبارياتها على أرضها 
في نســــخة أقيمــــت في 11 دولــــة أوروبية 
وتأجلت لعام واحد لتقام صيف عام 2021 
19، الخسارة في  بســــبب جائحة كوفيد – 
النهائــــي أمام ايطاليا بــــركلات الترجيح، 
علمــــا أن إيطاليــــا خاضــــت مبارياتها في 

الدور الأوّل على أرضها في روما.
يبقى علــــى ألمانيا أن تكســــر النحس 
الــــذي رافق الدول المضيفة في الســــنوات 
الأربعين الأخيرة وتحرز اللقب على أرضها 
في النهائــــي المقرر فــــي 14 يوليو المقبل، 
علما أن عام 1996 شــــهد تتويجها الأخير 
من أصــــل ثلاثة ألقــــاب بحوزتها. ويعوّل 
نجما بايرن ميونخ وباير ليفركوزن جمال 
موســــيالا وفلوريان فيرتز على تناغمهما 
العالــــي داخــــل الملعب وخارجــــه، لتعزيز 
آمال ألمانيــــا في إحراز لقب رابع في كأس 

أوروبا لكرة القدم.
وكان مدرّب ألمانيا يوليان ناغلســــمان 
رفــــض فكرة اعتبار الكثيرين من النقاد أن 
اللاعبَين البالغين 21 عاما واللذين يقومان 
بــــدور مماثل فــــي ناديهما لا يســــتطيعان 
اللعــــب جنبــــا إلى جنــــب وسيشــــركهما 
سويا أساســــيين على الأرجح في المباراة 

الافتتاحية. 

تعكير الاحتفالات

ويملك اللاعبان فنيات عالية ويجيدان 
صناعة اللعب واعتبر موسيالا بأنه يتعينّ 
عليهما اختيار ”اللحظة المناسبة لمحاولة 

مراوغــــة اللاعبين المنافســــين وفي بعض 
بدلا  الأحيان الاكتفاء بتمريرات بســــيطة“ 
مــــن القيام ”بأشــــياء اســــتعراضية“ على 

أرضية الملعب.
وضــــع لاعب وســــط أســــكتلندا جون 
ماكغــــين بصمته في نهائيات كأس أوروبا 
قبل انطلاقتها عندما لفت الأنظار برقصة 
مع فرقــــة فولكلورية بافارية لدى الوصول 
إلــــى الأراضــــي الألمانية، وســــيعوّل عليه 
منتخب بلاده لتعكير حفل الدولة المضيفة 

في المباراة الافتتاحية. 
وتتطابــــق شــــخصية اللاعــــب البالغ 
مــــن العمر 29 عاما مــــع أهميته في الملعب 
بالنســــبة إلى رجال ســــتيف كلارك، كأحد 
القــــوّى الدافعة التــــي أعادت بــــلاده إلى 

الأضواء الدولية. 

وهــــذه هــــي البطولة الكبــــرى الثانية 
لأســــكتلندا منــــذ عــــام 1998، حيــــث لعب 
ماكغــــين دورا حاســــما أيضا في الوصول 

إلى كأس أوروبا الأخيرة صيف 2021.
ومــــع ذلك، بعد الخــــروج على أرضها 
دون تحقيــــق أيّ فوز منذ ثلاث ســــنوات، 
فــــإن أســــكتلندا عازمــــة على القيــــام بما 
هــــو أكثر من مجرد تعويــــض الأرقام هذه 
المرّة. ويبدو أن المواجهتين ضد سويسرا 
والمجر بعد مواجهة ألمانيا ســــتوفر طريقا 
أســــهل للحصول على النقاط الأربع التي 
يستهدفها كلارك للتأهل إلى الدور الثاني 

في بطولة كبرى للمرة الأولى.
لكن ما يُقدّر بنحو 150 ألف أسكتلندي 
سيســــافرون إلى ميونخ لحضور المباراة 
الافتتاحيــــة يحلمــــون بمفاجــــأة أبطــــال 

أوروبا ثلاث مرات في عقر دارهم. 
وإذا أرادت أســــكتلندا تحقيــــق أفضل 
نتيجــــة لهــــا علــــى الإطــــلاق فــــي ملعب 
أليانتس أرينا، فمن المرجح أن يساهم في 
ذلك ماكغين بشــــكل كبيــــر. فجميع أهدافه 
الدوليــــة الـ18 جاءت منــــذ أن تولى كلارك 
المسؤولية في عام 2019، مما جعله يتصدر 

قائمة هدافي المنتخب بفارق كبير.
كمــــا ســــاعد مســــتواه التهديفي على 
المســــتوى الدولــــي فــــي تغيير مســــيرته 
الكروية مع نادي أستون فيلا الإنجليزي. 
واعتــــرف ماكغين بأنه اعتقــــد أن وقته مع 
ناديه فــــي الدوري الممتاز ربمــــا يكون قد 
انتهى، لأنه وجد نفسه خارج الفريق حتى 

نهاية فترة ستيفن جيرارد. 
لكنه كان محوريا فــــي التغيير الكبير 
الذي أحدثه المدرب الإسباني أوناي إيمري 
في أستون فيلا خلال الموسمين الماضيين 
وســــيلعب الموســــم المقبل في دوري أبطال 
أوروبــــا لكرة القــــدم لأوّل مــــرة منذ 1983. 
ويتذكّــــر ماكغين إحــــدى محادثاته الأولى 
مــــع إيمــــري ”لقد ســــألني ما هــــو مركزك 
المفضــــل، فقلــــت ليس على مقاعــــد البدلاء 

مثل المباريات القليلة الماضية“.

نـــادي  أعلـــن   - (ألمانيــا)  دورتمونــد   
بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم في 
بيان مفاجئ استقالة إدين ترزيتش مدرب 
الفريـــق مـــن منصبه. وذكـــر البيان ”طلب 
ترزيتـــش (41 عاما) مـــن دورتموند إنهاء 
تعاقده بشكل فوري، وبعد محادثات، وافق 

النادي على طلبه“. 
وفـــاز ترزيتـــش بـــكأس ألمانيـــا مـــع 
دورتموند في 2021 كمدرب مؤقت، وبعدها 
ســـاعد الفريق فـــي احتلال المركـــز الثاني 
بجـــدول الـــدوري فـــي 2023، كمـــا صعـــد 
بالفريـــق إلى نهائـــي دوري أبطـــال 2024 

بعدما تولى تدريب الفريق بشكل دائم.
واتضح أن الخســـارة بهدفين نظيفين 
أمام ريال مدريد في ملعب ويمبلي بنهائي 
دوري أبطال أوروبا هي المباراة الأخيرة له، 
بعدما فاجأ دورتموند كرة القدم الأوروبية 
بالتأهل إلى النهائي. وقال ترزيتش، الذي 
يشـــجع دورتموند منذ الصغـــر، ”إنه أمر 
مؤلم للغاية بالنســـبة إلـــيّ لكي أقول هذا 
لجماهير الفريق، ولكن اليوم سأنفصل عن 

بوروسيا دورتموند“.
 وأضاف ”بعـــد المبـــاراة النهائية في 
ويمبلـــي، طلبت الاجتماع بـــالإدارة العليا 
للنادي، لأنني بعد عشـــر سنوات قضيتها 
من بينها خمس  في بوروسيا دورتموند – 
سنوات في الجهاز الفني وعامين ونصف 
العام كمدير فني- أشعر أن العصر الجديد 

للنادي ينبغي أن يبدأ مع مدرب جديد“. 
كما أن خســـارة لقب الـــدوري الألماني 
لصالـــح بايرن ميونخ في 2023 في الجولة 
الأخيرة من الموســـم كانـــت ضربة موجعة 
لترزيتش، الذي انهمر عيناه بالبكاء داخل 

الملعب.
وحافـــظ ترزيتـــش علـــى هدوئـــه بعد 
خســـارة نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن 
بعـــد أن قـــاد الفريق إلى المركـــز الخامس 
في الموســـم الماضي، والذي ضمن للفريق 

المشـــاركة فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا في 
الموســـم المقبل بشـــكله الجديد، قرر المدير 
الفنـــي الرحيـــل. وقـــال ”يعلـــم القريبون 
منـــي أن هـــذا كان قـــرارا صعبـــا للغايـــة 
لأتخـــذه، ولكن بعـــد محادثـــات مكثفة لم 
يتغير شـــعوري الأساسي. أتمنى الأفضل 
لبوروســـيا دورتموند، وهذا ليس وداعا، 

بل إلى لقاء قريب“.
وبعد موســـم واحد تجريبي مع ماركو 
روز لم يكلل بالنجاح، عاد تيرزيتش لتولي 
منصب المدرب بشـــكل دائم فـــي عام 2022. 
وكان ذلـــك بعد أن عمل مديرا تقنيا للفريق 
لنصف موســـم، حيث تولى تدريب الفريق 
بشـــكل مؤقت في 2021 بعد إقالة لوســـين 

فافر. 
وقـــال هانز يواخيم فاتســـكة الرئيس 
التنفيـــذي لدورتموند ”قـــام إدين ترزيتش 
بعمـــل مذهـــل طـــوال فتـــرة تواجـــده مع 
دورتمونـــد، وكلنا مدينون لـــه بالكثير من 
الامتنان. إدين وأنا سنظل دائما أصدقاء“. 
وسيكون لدى لارس ريكين، المدير الرياضي 

الجديد للنادي، حاليـــا قرار كبير ينتظره، 
حيث سيحاول التعاقد مع مدرب جديد، مع 
العلم أنه لا يوجد أي مدرب مرشح حاليا.

 مـــن جانـــب آخـــر أعلن فريـــق ميلان 
الإيطالـــي، تعيين باولو فونســـيكا كمدير 
فنـــي للفريق بعقد يمتد لمـــدة ثلاثة أعوام، 

خلفا لستيفانو بيولي. 
وذكـــرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.

أيه.ميديا“ أن المدرب البرتغالي قاد ليل إلى 
التأهـــل لدوري أبطال أوروبا في الموســـم 
المقبل، بعدما أنهى الدوري الفرنســـي في 
المركز الرابع، علما بأنه تولى تدريب روما 
وشـــاختار دونتســـك من قبل. وســـيتولى 
فونسيكا تدريب ميلان، الذي أنهى الدوري 
الإيطالـــي في المركز الثاني بفارق 19 نقطة 

خلف إنتر ميلان.
وفاز فونسيكا (51 عاما) بثلاثة ألقاب 
للدوري الأوكراني في ثلاثة مواســـم تولى 
فيها تدريب شاختار وقادهم إلى دور الـ16 
بدوري أبطـــال أوروبا في موســـم 2016 – 

 .2017

خطوات واثقة

كسر النحس أبرز تحديات ألمانيا 
في افتتاح أمم أوروبا 2024

جون ماكغين فرس رهان أسكتلندا 

لتعكير احتفالات الألمان

ــــــق نهائيات كأس أوروبا 2024 اليوم الجمعة في ألمانيا، حيث تســــــتعد  تنطل
الفرق الكبرى في القارة العجوز للمنافســــــة لمدة شهر بهدف انتزاع التاج 
من إيطاليا حاملة اللقب، وكذلك منافســــــة المرشــــــحتين البارزتين فرنســــــا 
وإنجلترا الوصيفة. وتلعب ألمانيا مع أســــــكتلندا في المباراة الافتتاحية في 
ــــــخ، وتأمل الدولة المضيفة أن تســــــتمر رحلتها حتى النهائي المقرر في  ميون

برلين في 14 يوليو المقبل.

ترزيتش يترك بوروسيا دورتموند 

وفونسيكا مدربا جديدا لميلان

 الريــاض - أعلــــن نــــادي اتحــــاد جــــدة 
الســــعودي خوض مواجهــــة ودية تجمعه 
بنادي إشــــبيلية الإســــباني، في السادس 
والعشــــرين من يوليو المقُبــــل، على ملعب 
رامون سانشــــيز بيزخــــوان معقل النادي 

الأندلسي. 
والمباراة التي أعلن عنها الاتحاد عبر 
حســــابه الرســــمي على منصة إكس تأتي 
ضمــــن كأس أنطونيو بويرتا، وذلك ضمن 

التحضيرات للموسم الجديد.
ولم يخــــلُ إعــــلان نادي الاتحــــاد عن 
تلــــك المواجهــــة الودية من الجــــدل، حيث 
كان العميد قد نشــــر أولا عبر حسابه على 
إكس صورة تعبيرية عن المواجهة المرتقبة 
وإعلانا ترويجيا للمبــــاراة يحمل صورة 
الفرنســــي كريم بنزيمة مهاجــــم الاتحاد، 
ضد ســــيرجيو راموس زميله السابق في 

ريال مدريد وقائد إشبيلية.
لكن النادي المنتمي إلى جدة ســــرعان 
ما أزال تلك الصورة والتغريدة واستبدلها 
بعدهــــا بدقائــــق بصــــورة أخــــرى تحمل 
شــــعاري الناديين فقط، ما يعيد الغموض 
مرة أخرى حول موقف بنزيمة، على الأقل 
من تلك المبــــاراة حيث من المرجح أن يظل 
الفرنســــي خارج حســــابات تلك المواجهة 
الودية إلى حين حســــم مستقبله ومصيره 

مــــع الفريق. على الجانــــب الآخر، بات 
راموس على أعتاب مغادرة إشــــبيلية 

بنهاية عقده الشهر الجاري.
وكان بنزيمة قد غاب عن 

الاتحاد منذ ما قبل نهاية الموسم 
الماضي بسبب الإصابة، فيما 

اكتفى المهاجم الفرنسي بتسجيل 
9 أهداف وصنع 7 أخرى في 21 

مشاركة بدوري روشن الذي احتل 
فيه فريقه المركز الخامس وابتعد 
عن المشاركة الآسيوية في الموسم 

الجديد. يشار إلى أن بعض التقارير 
الصحفيــــة أفادت باقتــــراب رحيل بنزيمة 

عن اتحاد جدة الصيف الجاري.
فــــي المقابل وضــــع الإســــباني رامون 
بلانيس، المدير الرياضي لاتحاد جدة، حدا 
للشائعات حول مســــتقبل الفرنسي كريم 
بنزيمة، نجم الفريــــق، لكنه زاد الغموض 
حول مصير المدرب الأرجنتيني مارســــيلو 

غاياردو. 
وتثــــار الكثيــــر مــــن التكهنــــات حول 
عناصــــر الاتحاد، بعــــد الموســــم الكارثي 
للفريق، الذي شهد خسارته كل البطولات 

الست التي شارك فيها. 

وقال بلانيس، في حواره مع شـــبكة 
”ريليفو“ الإســـبانية بشـــأن الشـــائعات 
حـــول مســـتقبل بنزيمـــة ”نعمـــل معـــا 
ونتواصل بشـــكل متكرر في الاجتماعات 
والمحادثات الفردية، وهذا يخلق تفاعلات 
اللاعبـــين،  كل  بـــين  يوميـــة  إيجابيـــة 

وجميعنا نركز على هدف مشترك: نجاح 
الفريق“.

وأضــــاف ”بنزيمــــة لاعب اســــتثنائي 
بخبرة كبيــــرة وجزء رئيســــي ومؤثر من 
فريقنا، صفقــــة ضمه كانت هدفا رئيســــا 
لتطويــــر كــــرة القــــدم الســــعودية، وهــــو 
أيضا ســــفير للمشــــروع، أود التأكيد على 
أن الجميــــع في الاتحاد يركــــزون، ولديهم 

موقف إيجابي لتحقيق أهداف النادي“. 
وكانــــت تقاريــــر صحفيــــة زعمــــت أن 
بنزيمة قريب من الرحيل عن قلعة العميد، 

بعد فشله في موسمه الأول مع الفريق. 
وبســــؤاله عن غاياردو، بعد التقارير 
التي أشــــارت إلى الاســــتقرار على إقالته، 
رد بقولــــه ”مــــا يمكنني قولــــه إننا ندرس 
كل الجوانــــب المتعلقة بالفريق بعناية من 
جميع الزوايا، وســــيتم اتخــــاذ القرارات 
بنــــاء على اعتبــــارات تهدف فــــي النهاية 
إلى خدمة مصالح النادي“. كشفت تقارير 
صحفيــــة، عن بــــدء نادي اتحــــاد جدة في 
البحــــث عن حلول بعد قرار تقليص قائمة 
اللاعبين المسجلين بالقائمة من 35 إلى 25. 
فإن  ووفقا لصحيفة ”الشرق الأوسط“ 
الاتحــــاد عمل علــــى إيجاد حلول تســــمح 
لــــه بالحفاظ على اللاعبــــين الذين يرى أن 
لهم مســــتقبلاً مع النادي واللاعبين الذين 
يرتبطون بعقــــود طويلة معه ولا يجد لهم 

فرصة للتخلص منهم. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه بدءا من 
مارس الماضــــي كان أول الاجتماعات 
لوضــــع الأســــس الأولــــى لمشــــروع 
التعاون بــــين الاتحاد ونــــادي جدة، 
الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى 
الســــعودي. وأوضحــــت أن الجانب 
الاتحــــادي الذي مثلــــه حمزة إدريس 
رفقة أحمــــد البعدانــــي نائب رئيس 
نادي جدة، يأتي ضمن رغبة مشــــتركة 

بين الطرفين.
وأضافــــت أن اجتماعا آخــــر عُقد بين 
التنفيذي  الرئيــــس  أوليفيــــرا  دومينغــــو 
لنــــادي الاتحاد، وفيصل الســــيفي رئيس 
نــــادي جــــدة، اتفــــق فيــــه الطرفــــان على 
الخطــــوط العريضة للمشــــروع الرياضي 

المنتظر. 
وأكدت أن المشروع يتركز على تمويل 
الاتحاد لفريــــق جدة بعدد مــــن اللاعبين، 
حيث إن جزءا منهم سيذهب لأخذ الفرصة 
في المشــــاركة والحصول على دقائق أكثر، 
والجــــزء الآخر لتقليص القائمة من جانب 

الاتحاد. 

تجدد الجدل حول مصير بنزيمة 

مع اتحاد جدة

وداع حزين

هذه هي البطولة الكبرى 

الثانية لأسكتلندا منذ 

1998، حيث لعب ماكغين 

دورا حاسما في الوصول إلى 

كأس أوروبا الأخيرة

الكثير من التكهنات تثار حول 

عناصر الاتحاد، بعد الموسم 

الكارثي للفريق، الذي شهد 

خسارته كل البطولات الست 
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الاتحاد. 

ي ر ي



 صلالة (ســلطنة عمــان) - تعيش مدينة 
صلالــــة التي تقع بمحافظــــة ظفار في جو 
بــــارد يقل عن 15 درجــــة مئوية، في الوقت 
الذي ترتفع فيــــه درجات الحرارة في مدن 
الخليج، مما يجعلها مدينة جاذبة للسكان 
المحليين، وللســــياح القادمين من المدن 
الطبيعية  بمعالمها  للاستمتاع  الخليجية 

وتراثها الثقافي الثري.
تضــــم المنطقة العديد مــــن النافورات 
رزات،  عيــــن  مثــــل  والعيــــون  الطبيعيــــة 
جرزيــــز، صحلنــــوت وطبــــرق، وســــهول 
صلالة هي الأخرى أهم المواقع السياحية 
الجميلــــة وخاصــــة لمحبــــي التخييم في 
فتــــرة الخريف، ومــــن بينها سَــــهْلاَ إتين 

وصحلنوت.
ولعشاق الرياضة والمغامرة النصيب 
الأكبر من الأنشطة السياحية التي تقدمها 
المنطقــــة لضيوفهــــا من تســــلق الجبال، 
وركوب الأمــــواج، واستكشــــاف الكهوف، 

ومراقبة الطيور، وسباقات الهجن.
ومــــع حلول فصــــل الصيف، يســــتعد 
”خليج أليــــلا حينو“ لاســــتقبال الضيوف 

للاســــتمتاع بروعة المنــــاخ الأكثر برودة 
وانتعاشا خلال موسم الخريف الذي يمتدّ 

من شهر يونيو إلى سبتمبر.
للاســــتمتاع  مدعــــوون  والضيــــوف 
بموســــم الخريف في جنــــوب عُمان، حيث 
الأجــــواء الســــاحرة خــــلال فتــــرة الرياح 
الموســــمية الممطرة (المونســــون)، التي 
تتميز بــــرذاذ الأمطار الندية والشــــلالات 
الخضراء  الطبيعيــــة  والمناظر  الخلابــــة 

البديعة.
ويقــــع هــــذا المنتجــــع الفخــــم علــــى 
طول شــــواطئ مرباط في صلالــــة، ويبعد 
عن معظــــم عواصــــم دول الخليــــج قرابة 

الســــاعتين إلى ثلاث ســــاعات بالطائرة، 
مع وجود رحلات مباشــــرة من مطار دبي 

الدولي.
وتزهــــر الحيــــاة فــــي المنطقــــة خلال 
موسم الخريف، مع الكثير من المساحات 
الخضــــراء والشــــلالات والوديــــان، كمــــا 
أنها تتمتــــع بطقس رائع؛ حيــــث تتراوح 
درجات الحــــرارة بين 20 و25 درجة مئوية 
فقط، بالترافــــق مع هطول الأمطار بوتيرة 

متكررة.
فاكتشــــفوا إذن الميــــاه الهادئــــة فــــي 
”خليــــج أليلا حينو“ وتحديــــدا في بحيرة 

”أليلا حينو“، واستكشــــفوا روعة الطبيعة 
الخلابة من خلال مغامرة قوارب الكاياك. 
كما يمكنكم الاستمتاع برحلة إلى الينابيع 
والشلالات، التي تأخذكم إلى وادي دربات 

وصولا إلى سفح جبل سمحان البديع.
وقومــــوا برحلــــة فــــوق الغيــــوم على 
ارتفاع 1800 متر فوق ســــطح البحر نزولا 
نحو الساحل في وادي حينا، حيث توجد 
”بقعــــة مقاومــــة للجاذبية“، واســــتمتعوا 
بالقيــــادة عبر الطــــرق المتعرجة والجبال 
الوعرة وصولا إلى كهــــف ”طوي أعتير“، 
المعروف بأنه أحد أكبــــر الحفر الأرضية 
فــــي العالــــم، وجربــــوا إحــــدى النزهــــات 
المميــــزة فــــي ”خليج أليلا حينــــو“، التي 
يتم تنظيمها بجانب البحيرة لتكون ملاذا 

رائعا بعد جولة ممتعة.
واســــترخوا في منتجع أليلا الصحي 
واســــتمتعوا بعلاج ”ملاذ اللبان الخالد“ 
لمــــدة 150 دقيقــــة؛ حيــــث يتم اســــتخدام 
زيوت اللبان الطبيعية من صلالة والطرق 
التقليدية، التي توائم الجســــم وتحســــن 
أداء الأعصــــاب والعقل. ومع حلول الليل، 
تذوقوا الطعام في ”ســــي ســــولت بيتش“ 

مصممــــة  فريــــدة  بتجربــــة  لتســــتمتعوا 
خصيصا لتناسب تفضيلاتكم الشخصية؛ 
حيــــث يمكنكم عيش تجربــــة مميزة تحت 
ضــــوء النجوم، وتناول الطعام مع نســــيم 
عليل وأطباق عُمانية شهية مثل الصفيلح 
الــــذي يتم إعــــداده من مصادر مســــتدامة 

ويشتهر بمذاقه الغني وقوامه الفريد.
وتحيــــط الطبيعة الخلابــــة بالمنتجع 
من فئــــة الخمس نجــــوم وتوفــــر إمكانية 
خوض مغامرات لا مثيل لها؛ حيث يمكنكم 
مشــــاهدة الجِمــــال أو طيــــور الفلامينغو 

الرشيقة وهي تتجول بحرية.
ويجمع المنتجع الفاخر بين الهندسة 
المعمارية العمانية التقليدية والتفاصيل 
المعاصــــرة، ويبــــرز الجمــــال الطبيعــــي 

للمنطقــــة البكــــر بــــذوق رفيــــع. ويضــــمّ 
المنتجع 112 غرفة مريحة وفيلات فسيحة 
مــــع أحواض ســــباحة خاصــــة، ممّا يتيح 
للنزلاء تجربة المعنى الحقيقي لـ“الملاذ“، 

حيث الرفاهية والمغامرة معا.
ومن الوجهــــات المميزة فــــي صلالة، 
منتجــــع البليــــد صلالــــة بــــإدارة أنانتارا 
أول منتجع فاخــــر في صلالة يضم فيلات 
بحمام ســــباحة مع مرافــــق وخدمات على 
مستوى خمس نجوم. ويقع المنتجع بين 
شاطئ خاص وبحيرة مياه عذبة، ويحتفل 
المنتجع بالكنوز الثقافية، في حين يعكس 
تصميمــــه الحصون الســــاحلية في عمان، 
ــــاء التي تمتاز  مــــع ممرّات الحديقــــة الغنَّ

بالنخيل والماء.

ويقع المكان إلــــى جانب متنزه البليد 
الأثري، الموقع التراثي العالمي، حســــب 
ويســــتطيع  اليونســــكو،  منظمة  تصنيف 
الزوار استكشــــاف مبــــانٍ أثرية ترجع إلى 
أوائــــل العصر البرونــــزي، مثــــل القلعة، 

وسور المدينة، والمسجد الكبير.
والتصميم الشــــرق أوسطي للمنتجع 
المستوحى من القلاع الساحلية الشهيرة 
بالمنطقة يعكس تراث مدينة ظفار الثري، 
حيث تجتمــــع التفاصيل الفنيــــة الدقيقة 
مع وســــائل الراحــــة، وتلتحــــف الممرات 
والأشــــجار  العاليــــة  النخيــــل  بأشــــجار 
المهيبة والحدائق الاســــتوائية ونافورات 
الماء الرائعــــة، لتجعل مــــن الإقامة رحلة 

استكشافية هادئة ومريحة.

علي قاسم

 ســيول - توافـــد عشـــرات الآلاف مـــن 
الأشخاص إلى سيول الخميس للاحتفال 
بذكرى مرور أحد عشر عاما على انطلاق 
الكوريـــة الجنوبية،  فرقة ”بي.تـــي.أس“ 
غـــداة إنهاء أكبر أعضائهـــا جين خدمته 

العسكرية.
ولا يـــزال ســـتة أعضـــاء مـــن الفرقة 
يخدمـــون في الجيـــش، وهو شـــرط في 
كوريـــا الجنوبيـــة حيـــث يتم اســـتدعاء 
جميـــع الرجـــال الذين تقـــل أعمارهم عن 
30 عامـــا ليخدمـــوا لمدة 18 شـــهرا على 
الأقل، ما أرغم فرقة الفتيان الأكثر شعبية 
فـــي العالم على وقف أنشـــطتها منذ عام 

.2022
وانضم معجبـــون بالفرقة من جميع 
أنحاء العالم، إلـــى الحدث الذي أقيم في 
مجمع رياضي في جنوب سيول، وانتظر 
البعض في الموقع منذ السابعة صباحا 
لضمـــان حصولهم على أشـــياء مجانية، 

بينهـــا بطاقات صـــور خاصـــة بالفرقة، 
فضـــلا عن رؤية جين مـــرة أخرى يعتلي 
المســـرح. وقد تشـــكّلت طوابيـــر امتدّت 

حتى ثلاثة كيلومترات.
وقال هيكتور سوســـا، وهو مكسيكي 
يبلـــغ 40 عامـــا وصـــل إلـــى ســـيول مع 
ابنته وتوجّه مباشـــرة إلى مكان التجمّع 
”ابنتي من المعجبيـــن بالفرقة، وقد جئنا 

بمناسبة عيدها كهدية“. 
وقد استقطب المهرجان الذي تنظمه 
وكالة ”هايب“ القائمة على أعمال الفرقة، 
400 ألف شـــخص العام الماضي، لكن من 
المتوقع أن يجذب الحدث عددا أكبر هذا 

العام.
وقال جين (31 عاما)، الذي من المقرر 
أن يحيـــي حفلتـــه الأولـــى منـــذ عامين، 
(ماراثون  إنه سيشـــارك في ”هاغاتـــون“ 
العناق) الخميس، قبل أن يقدم أول حفلة 

موسيقية له منذ عامين.

معجبو فرقة {بي.تي.أس} 

يجتمعون في سيول

 واشنطن - تحتوي مكتبة الكونغرس 
الأميركيـــة، وهي الأكبر في العالم، على 
ما هو أكثـــر من مجرد كتب، إذ تضمّ 
الملايين من القطع المتنوعة بالغة 
الأهميـــة برمزيّتها، علـــى ما يُظهر 
معرض يقام هذا الأسبوع لمجموعة 

مختارة من هذه ”الكنوز“.
من محتويات جيوب أبراهام 
لنكولن ليلة اغتياله إلى ألواح 
الرسم الأولى لشخصية 
”سبايدرمان“، تُعرض 

مئة قطعة نادرة ترصد 
محطات من تاريخ 
الولايات المتحدة 
وخارجها، اعتبارا من 
الخميس في المبنى 
الشهير في قلب واشنطن.

ويمكن للزائرين خصوصا 

رؤية إحـــدى الخرائط الأولـــى للولايات 
والتـــي  اســـتقلالها،  بُعيـــد  المتحـــدة 
طبعهـــا أبيل بويل، وهو نقّاش من ولاية 

كونيتيكت، في عام 1784. 
كمـــا بالإمكان رؤية صـــور الانفجار 
الذري الأول في صحراء نيو مكســـيكو، 
علـــى مـــرأى مـــن ”أب“ القنبلـــة روبرت 

أوبنهايمر.
هـــذه القطـــع التي يُعـــرض بعضها 
لعامة الناس لأول مرة، تشكّل ”انعكاسا 
رئيســـة  وفـــق  الجماعـــي“،  لتاريخنـــا 

المؤسسة كارلا هايدن.
ويعطي المعرض لمحة بسيطة جدا 
عن محتويات المكتبـــة، نظرا إلى حجم 
المجموعـــات الهائـــل. وتحتفظ المكتبة 
التي تأسســـت عـــام 1800، اليـــوم بأكثر 
مـــن 178 مليون عنصـــر متنوع، من كتب 
ووثائـــق صوتية وصـــور فوتوغرافية، 

وأيضا مقالات من جميع الأنواع، بما في 
ذلك الكثير من الآلات الموسيقية. وتضمّ 
المؤسســـة أكبر مجموعـــة آلات الفلوت 
في العالم، على ما تقول كارول لين وارد 
بامفورد، المســـؤولة عن الحفاظ عليها. 
لكـــنّ المعـــرض لا يحتـــوي ســـوى على 
قطعة واحدة فقـــط من هذه الآلات، وهي 
قطعة كريســـتالية كانت مملوكة للرئيس 
الأميركـــي الأســـبق جيمس ماديســـون 

.(1836 – 1751)
وتحظى هذه الآلة الموسيقية برمزية 
خاصة لأنها أُنقـــذت من البيت الأبيض، 
بعـــد أن أحرقتـــه القـــوات البريطانيـــة 
عـــام 1814. وعهدت بها عائلـــة الرئيس 
الأميركـــي آنـــذاك إلـــى المكتبـــة، وتـــم 
إخراجها من الخزائن بشـــكل استثنائي 
في عـــام 2022 لتعـــزف عليهـــا المغنية 

الأميركية ليزو. 

إلـــى ذلـــك، تُعرض متعلقـــات رئيس 
آخر، أبراهـــام لينكولن، وهـــي نظاراته 
ومنديلـــه ومحفظته، والتـــي أُخذت منه 
بعد اغتياله مباشـــرة، خلال أمســـية في 

المسرح في نيسان/أبريل 1865.
تقول المنســـقة ســـتيفاني ســـتيلو 
”إنها واحدة من أكثر القطع شـــهرة التي 
نقدمهـــا“، مضيفة ”ثمّة اليوم أســـطورة 
كاملـــة حـــول أبراهـــام لنكولـــن، وهذه 
الأشياء تجعله إنسانيا للغاية“، مشيرة 
إلـــى زوجي نظـــارات ذهبيتين مرقّعتين 

بخيط صغير.
وتشـــير إلـــى أن الرئيس الســـادس 
عشـــر للولايـــات المتحدة، الـــذي خرج 
منتصرا مـــن الحرب الأهليـــة، كان معه 
أيضـــا ورقة نقدية بقيمـــة 5 دولارات من 
الولايـــات الكونفدراليـــة، والعديـــد من 

قصاصات الصحف.

مكتبة الكونغرس الأميركي تكشف جزءا من كنوزها

الجمعة 2024/06/14 
السنة 47 العدد 13160

صباح العرب

الإنسان كائن 

افتراضي
 من يعتقد مع الفيلسوف اليوناني 
أرســـطو أن الإنسان كائن اجتماعي، 
عليـــه أن يتلفت حولـــه ليتأكد من أن 
هـــذه المقولـــة التي آمن بهـــا طويلا، 

مجرد خرافة.
يفضل  انعزالـــي  كائن  الإنســـان 
الوحدة، والدليل ما يحدث اليوم في 

لندن.
اللندنيـــون لم يكتفوا بالعمل عن 
بعـــد، بل هجروا حيـــاة الليل أيضا. 
والمملكـــة التي كانـــت تحتضن ثلاثة 
آلاف ملهـــى ليلي لم يعـــد فيها أكثر 
من 850 ملهى اليوم. معظمها يعاني 
من قلـــة الزبائـــن ويفكـــر أصحابها 

بإغلاقها.
فـــي الثمانينـــات رغـــم الوضـــع 
ومحدوديـــة  الصعـــب  الاقتصـــادي 
البريطانية  العاصمـــة  كانت  الدخل، 
مدينة ليلية بامتياز، لم تكن ســـاعات 
العمـــل الطويلـــة التـــي تبـــدأ مـــن 
التاســـعة صباحا وحتى الخامســـة 
مســـاء، تضـــاف إليها ســـاعتان أو 
ثلاث ســـاعات يقضيها البريطانيون 
بالتنقـــل، تمنـــع البريطانيين وزوار 
العاصمـــة البريطانيـــة مـــن العيش 
حياة أخرى تبدأ بعد منتصف الليل.

محاولة تفســـير تراجـــع الحياة 
الصعب،  الاقتصادي  بالوضع  الليلة 
وصعوبة  الإيجارات  أسعار  وارتفاع 
العثـــور علـــى اليـــد العاملـــة بعـــد 
انســـحاب بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، وإن كانت في جانب منها 
صحيحـــة إلا أنها تتجاهل الســـبب 
الأهـــم: التكنولوجيا ووبـــاء كورونا 
همـــا اللذان غيّرا معـــا طبائع الناس 

وعاداتهم.
التباعد الاجتماعي الذي تسببت 
به الجائحة ويسرته التكنولوجيا، لم 
ينته مع رفع الحجـــر، بل تحول إلى 
سلوك دائم عند البريطانيين، خاصة 

جيل الشباب.
خـــلال فترة التباعـــد الاجتماعي 
التي امتدت لأكثر من عام كنت بعيدا 
عن لنـــدن وعند عودتـــي إليها بداية 
عـــام 2023 كانت صدمتـــي كبيرة من 
اللحظـــة التي وطـــأت فيهـــا قدماي 

أرض المطار.
آثـــار الوبـــاء لـــم تقتصـــر على 
الاقتصاد؛ الندوب التي خلفها الوباء 
ستبقى طويلا، وتتعمق، وهي ندوب 

اجتماعية.
اللعنة التي احتفى بها الجميع، 
أصحـــاب  بعـــد.  عـــن  العمـــل  هـــي 
العمـــل وجدوا فـــي إغـــلاق المكاتب 
فرصـــة للتخلص من عـــبء الإيجار، 
والعاملون تخلصوا من عبء التنقل 

ووجبات الطعام الغالية.
لم يجـــد المتحمســـون للعمل عن 
بعـــد صعوبة فـــي العثـــور على من 
يدافع باســـتماتة عن النمط الجديد، 
ويختـــرع له فوائد مـــن بينها خفض 

التأثير السلبي على البيئة.
وإذا أضفنا إلـــى العمل عن بعد 
الدراسة عن بعد، أيضا، تحولنا إلى 
كائنـــات تعيش في عالـــم افتراضي 

بحت. وهو ما حدث.
الاحتـــكاك اليومي المباشـــر بين 

البشر تقلص إلى الصفر تقريبا.
لمكتـــب  وفقـــا  اليـــوم  يعمـــل 
الإحصـــاء الوطنـــي فـــي بريطانيا، 
خُمس البريطانيين مـــن المنزل، وفي 
العاصمـــة لندن يعمل 40 في المئة من 
السكان بنظام عمل هجين يجمع بين 

المنزل والمكتب.
ويتسوق معظمهم عبر الإنترنت، 
حتى وجبات الطعام تصلهم ساخنة 
إلى المنزل. وإذا كان كبار الســـن في 
الماضي القريب قد وجدوا في التسوق 
من السوبرماركت فرصة للتحدث مع 
العاملـــين، فإن التكنولوجيا حرمتهم 

من هذه النعمة.
وتتوجه  مشترياتك  تختار  اليوم 
إلـــى صنـــدوق الدفـــع دون الاعتماد 
على بائعين، ما ينطبق على التسوق 
ينطبق أيضـــا على المعاملات المالية، 
بعـــد أن أقفلت البنوك معظم فروعها 

واكتفت بالمعاملات عبر الإنترنت.
وإذا كنت تظن أنك عندما تتحدث 
عبر الهاتف أن الصوت الذي تسمعه 
صوت بشـــر، أنت في الغالب مخطئ. 
هناك احتمـــال كبير أنك تتحدث إلى 

برنامج دردشة.
لـــو كان أرســـطو يعيـــش اليوم 
بيننا لمـــا تردد فـــي تعديـــل مقولته 

لتصبح: الإنسان كائن افتراضي.

ــــــين والخليجيين خاصة لما  تعتبر مدينة صلالة المنتجع الذي يتســــــع للعُماني
تمتاز به هــــــذه المنطقة التي تتفرد بأجوائها المنعشــــــة في ظل ما تعانيه بقية 
دول الجــــــوار من حرارة الصيف، لذلك يلجــــــأ إليها المصطافون في حضور 

الطبيعة الخلابة.

 الصيف
ّ
صلالة.. طقس بديع في عز

كيف طبيعي
ُ
ط م ف ك
ُ

هيفاء وهبي تنتهي من تصوير {ولاد المحظوظة}
 القاهرة - انتهت الفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي 
مساء الثلاثاء من تصوير 
مشاهدها الأخيرة في 
فيلمها الجديد الذي يحمل 

اسم ”ولاد المحظوظة“.

ومـــن المقـــرر أن يســـتكمل المخرج 
مرقس عادل عمليـــات المونتاج وتجهيز 
الفيلـــم للعرض في موســـم الصيف هذا 

العام.
”ولاد المحظوظـــة“ يـــدور فـــي إطار 
بيومـــي  يضـــم  كوميـــدي،  رومانســـي 

فـــؤاد، كريـــم عفيفـــي وآخريـــن والفيلم 
مـــن تأليف هيثم ســـعيد وإخراج مرقس 

عادل.
يذكـــر أن آخر أغاني هيفـــاء بعنوان 
”يـــا نحلـــة“، والتـــي طرحتهـــا خـــلال 
الفتـــرة الماضيـــة عبر قناتها الرســـمية 

علـــى يوتيـــوب، وقدمتهـــا علـــى طريقة 
ملاييـــن   3 وتخطـــت  كليـــب،  الفيديـــو 
مشـــاهدة حتى الآن بعد 3 أســـابيع على 
طرحها، وتصدرت بها التريند، والأغنية 
من كلمات مصطفى حســـن، وألحان بلال 

سرور. 

طول شــــواطئ مرباط في صلالــــة، ويبعد
عن معظــــم عواصــــم دول الخليــــج قرابة

أداء الأعصــــاب والعق
”س تذوقوا الطعام في

تحتوي  واشنطن -
الأميركيـــة، وهي الأ
ما هو أكثـــر من م
الملايين من الق
الأهميـــة برمزيّ
معرض يقام هذا
مختارة من هذ
من محتوي
لنكولن ليلة
الرس
”س

مئة

وخ
ال
الشهير
ويمكن

 القاه
اللب
مساء 
مش
فيلمها
”ولاد اسم
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